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الحمد لله رب العالمين» وأفضلٌ الصّلوات عل سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد وَل 
الذي أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إل النور بإذن ربهم وبهديهم إلى صراطٍ 
مستقيم» وعلن آله وأصحابه الذين حرسوا حِياضٌ الدّينء وارض اللهمّ عمّن سار على بجهم 
إل يوم الدّين. 


ويعده 


ظ فبين يديكم نشرةٌ جديدةٌ لكتاب «بحر الكلام» للإمام الحجة ميمون بن محمد بن محمد 
النسفى المكحولي رحمه الله المتوفى 0٠08‏ هجرية. 

: ظ وقد سبق أن تُشْرٌ هذا الكتاب من قبل أربع نشراتٍ» ولكن ‏ للأسف كلها تفتقر إلى ا 
الإخراج العلميٌ اقيق الذي تطمئن النفس له ويليق بمكانة الكتاب ومؤلفه. 0 


ظ 0 وقد صدرت النشرة الأولى عام 1845 ميلادية ببغداد من غير تحقيق» والثانية عام 0 ْ 
0 حضسن هجرية» والثالثة عام ١4٠‏ هجرية بمصرء والرابعة أصدرتها مكتبة دار الفرفور بدمشق 0 ا 
0 بدراسة وتحقيق الدكتور ول الدين محمد صالح الفرفور» وصدرت هذه النشرة عام ١57١‏ 00 0 
00 قدي 0 
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مساوئ طبعة الدكتور الفرفور: 

بذل الدكتور ويح الدين جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب لكنه لم يستوفء فاعتمد في نشرته 
تلك علا نسخة مخطوطة واحدةٍ فقط من مكتبته الخاصة» ول يُشر إلى أيّ وصفي لها سوى أنها 
كُتبت بخط فارميٌ! 

وعندما نظرت في صورة الورقة الأولى التي وضعها بصدر كتابه وجدث أنها بخط 
نسخٌ جيد وليست بالخط الفارسي | ذكرء وناسخها هو محمد بن سريفي أفندي (كذا بآخر 
الصورة المخطوطة) ويرجع تاريخها ‏ تقديرًا ‏ للقرن الثاني عشر ال هجريء وتشتمل على حواش 
وتعليقاتٍ كثيرة جدًا كما هو في الصورة لم يذكر الدكتور ولي الدين منها شينًا في تحقيقه 
للكتاب! 

فرأيت أن الكتاب يحتاج إل إعادة تحقيق مرةً أخرى؛ ليلحق بكتب الإمام النسفي 
الأخرى التي خدمها العلماء جزاهم الله خيراء ومنها: كتاب «تبصرة الأدلة» الذي نشره كلود 
سلامة وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية بدمشق 119١‏ ميلادية» ونشره 
أيضًا الدكتور حسين آتاي وصدر عن رئاسة الشئون الدينية بالجمهورية التركية عام ١044‏ 
ميلادية» وكذلك كتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» والذي حقّقه ونشره الدكتور جيب الله 
حسن أحمدء وقدَّم له الدكتور محمد ربيع محمد جوهري وصدر عن دار الطباعة المحمدية عام 
١405‏ هجرية. 

ومع ما قام به الدكتور ولح الدين من جهدٍ طيب إلا أن الكتاب لم يخلو من الأخطاء التي 
تؤثر في سلامة النصّء وأكتفي بذكر أهم النقاط التي تتمثل فيا يلي: 

١‏ الاعتراد عل نسخة وحيدة لإخراج العمل: ويُعدٌ هذا قصورٌ كبيد جدّاء مع توفر 
نسخ هذا الكتاب في كثير من مكتبات العالم. 


"- سوء قراءة النسخة المخطوطة في بعض المواطن: ومن أمثلة ذلك: 


ع وهو أعظم من أن يسع المكان. وهو أعظم من أن يسعه المكان. 
هذا ممتنع والله الحادي وهو الله تعالن. | هذا ممتنع والله الحادي. 

إهمال الحواشى والتعليقات التى بالنسخة المخطوطة الوحيدة التى اعتمد عليها. 

5- قصور التعليق في مواطن كانت لابد من التنبيه عليها مثل: قوله المؤلف ص8 ٠١‏ : 
«ومعنى الخير: اليضع الجبار قدمه») بكسر القاف وهو الصحيح من الروايات»! فلم يعلق 
الدكتور ولي الدين علىْ هذا الموطن ولا أمثاله من المواطن التي كانت تحتاج إلى تعليق. 

كالم ينبّهِ عل الأمور التي غفل عنها أو وهم فيها الإمامٌ النسفي رضي الله عنه مثل قوله 
ص778: «والأصول الخمسة: العدل» والتوحيد» والوعد والوعيد» ومسألة بين يين» فأسقط 
الإمام النسفي رحمه الله تعالل الأصل الخامس للمعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فلم يعلّق المحقق الدكتور الفرفور عل هذه المسألة رغم أهميتهاء وكذلك ص71١‏ حيث يقول 
المحقق معلقًا في هامش رقم (5) عل حديث الرؤية ما صورته: «ونقل حديث الرؤية أحد 
وعشرون رجلاً من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجميعن» ويكفي هذا العدد لأن 
يكون مشهورًا لاايسع إنكاره!». 


٠. ٠. 95‏ اكه « 5 ايدام 5 : ءِ 1 

قلت: وصف حديث الرؤية بأنه حديث مشهورٌ غير دقيق» والصحيح أنه حديث 

متواترء وهذا هو الاصطلاحٌ السّلِيمُ الذي كان يجب علِن الدكتور أن يذكره؛ فالحديث المشهور 
وحم د 00 : .6 3 

كا هو معروف في مصطلح الحديث: هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر. 


وحديث الرؤية ا ذكر الدكتور رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهذا 
العدد يستحيل تواطئهم علن الكذب» فهو حديثٌ متواتر. 

ه الاهتمام والانشغال الزائد بترجمة الأعلام ب| لا طائل من ورائه» فنراه مثلا يترجم 
أعلام الصحابة بشكل مطوَّلٍ جداء وبلا أدنى فائدة» فنراه يترجم لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام في أحد عشر سطرّاء وأبو بكر في 7١‏ سطرّاء بل ترجم للنمرود بن كنعان في ١‏ ؟' سطراء 
وم يعلّق ىا ذكرنا ولو بسطر واحدٍ على مسائل عدة» كانت في حاجة للشرح والإيضاح. 

1 كثرة الأخطاء المطبعية» وإهمال علامات الترقيم التي تُعين على قراءة النص قراءة 

إهمال ضبط الكلمات المشكلة التي كانت تحتاج إل ضبطٍ بالحركات ليتضح المعنى» 
وذلك منتش في كلّ الكتاب. 

لذلك رأيثٌ أن أقوم بإعادة تحقيق ونشر الكتاب مرةً أخرى مستفيدًا من جهود من 
سبقني ومضيقًا إليها ما يزيد العمل قوةٌ ومنهجية» فقمت بتتبع نسخ الكتاب كما سأذكر بعد 
قليل» وقد وتّقني الله تعال واهتديت لتسع نسخ خطية من مكتبات مختلفة سأبينها اناه 
وحاولت أن أصل بالكتاب ‏ قدر علمي وطاقتي إل صورة تليق بتراثنا الإسلامي العظيم 
افق ونتزاض الماتزيدرة'تخاصة: 

وقبل أن أختم حديثي أحتٌ أن أنيّه إل أن إعادة تحقيق ونشر كتاب «بحر الكلام» تأتي 
في إطار مواجهة محاولة تشويه أهل السنة والجماعة من الماتريدية واللأشعرية من قبل بعض 
المنتسبين إِلْ السلف الصالح. ظ 

وأضيف أن مؤلفات الإمام النسفي لم يُنشر منها إلا هذه الكتب السّابقة فقط» فلذلك 
أدعو كلّ المشتغلين بعلم الكلام_خاصةً الماتريدية منهم إلى إحياء ور هذه الكتب والمؤلفات 
التي طواها الزمان فصارت حبيسة الخزانات والمكتبات. 
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وقد قدمت لهذا العمل بمقدمة جعلتها ثلاثة فصول: الفصل الأول: علم الكلام بين 
الدراسة المنهجية والواقع ال حالي» والفصل الثاني: ترجمة المؤلف رحمه الله» والفصل الثالث: نسبة 
الكتاب لؤلفه» ووصف النسخ الخطية المعتمدة قْ التحقيق» وعمل في الكتاب. 


أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي» وأن يجزي أشياخي وأساتذتي خير 
الجزاء» وصلل الله عل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


وكتبه 


نطام». [تقصطع 60 عع10.6162156 
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الفصل الأول 
علم الكلام بين الدراسة المنهحية والواقع الحاللي 


م يكن للمسلمين عل عهد رسول الله كل معرفة بعلم الكلام بصورته التي ندرسه 
عليها اليوم. 


وفي نفس الوقت لا يستطيع أحدٌ أن ينكر أن نصوص القرءان تدعو إلى النظر 
واسكدام العقل للوصول إل الحقائق الكونية والدينية معًا فيقول تعالى: #أولم يرَوأ 
دكين دوت أنه لكان تيفيك إن دعر 0 ا 4# ؛ سينا ف الأ ضقانظ روأ 
كنك بالك ئش 0 أله 


عِِ 


48-١0؟]‏ وكذلك تدعو إِلْ مجادلة أ 
الإسلام يقول تعلق لوَلَاحروأهْلَالصكتب ! ل 3 جع لي لم4 
ْنَا رُم وهنا َلك ود ونه تيون 
[العتكبوت: "4] وعلِ أسس النظر والاستدلال والجدل يقوم علم الكلام. 


وكذلك لا ينكر أحدٌ أن الاحتكاك الذي كان يحدث بين المسلمين وغيرهم من 


مهودٍ ونصارى كان يولَّد في بعض الأحيان مناقشاتٍ ومباحثات حتى وإن كانت في صورة 
أولية بسيطة» وقصة اليهودي الذي جاء النبيّ كلِِ وقال له: إن الله يحمل الأرضين على 
إصبع....) معروفة ومشهورة وسيأق ذكرها في الكتاب والتعليق عليها بإذن الله تعالل. 


وبعد انتقال النييّ يكل حدثت أولٌ الخلافات بين المسلمين في مسألة الإمامة» هذه 
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١ 
0 المسألة التى صارت بعد ذلك من أهمٌ أبواب علم الكلام؛ وكان لها دورٌ كبير في‎ 
الأمة العدك ماتى ذلك من فتن ضربت الصَّف الإسلاميّ» وأحدثت فيه صدعا‎ 
تحر إل الآن:‎ 1 

ثم اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» والتقى المسلمون بثقافاتٍ وأفكارٍ ومعتقدات 
أجنبية عن طبيعة التفكير العرييٌ الإسلاميٌ الذي ساد في شبه الجزيرة العربية. 

فالتقى المسلمون بالفرس والروم وعايشوهم» وانتقلت فلسفات جديدة إلى 
العربء وتُرجمثُ كتبٌ الفلسفة إلى اللغة العربية» وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام أفكارٍ 


جديلة تتدفق تَتْرَى مع الأيام إلى عقوهم حتى وصلت هذه الفلسفات والنظريات 
الأجنبية إلى عقائدهه'". 


فكان لابد من مواجهة هذه الأفكار الجديدة التي أصبحت ثثير التساؤلاات 
والاستفهامات حول العقيدة الإسلامية: فطبيعة ا مجتمع تخبّرت» ولم يعد المجتمع العربي 
هو ذلك المجتمع البسيط. 


)١(‏ يقول الإمام عبد الغني الميداني في شرح العقيدة الطحاوية) ص5 ؟ ما ملخصه: (إن النبي وك 
1 يطالب العرب في تخاطبته إيّاهم بأكثر من التصديق» وم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيأنٍ وعقدٍ 
تقليدىٌ» أو بيقين برهانٌ» والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المصدٌ عل الباطل لا 
تنفع 0 الحجة والبرهان: وإنا ينفع بخ السف والسّنان: والشاكون الذين فيهم نوع 0 ولا 
تصل عقوهم إل فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يُتَلَطَفَ في معالجتهم بها أمكن 
من الكلام المقنع المقبول عندهم؛ لا بالأدلة اليقينية البرهانية» لقصور عقولهم عن إدراكهاء لآن 
الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا بخص لله تعالل به إلا الآحاد من عباده» والغالب 
عل الخلق القصور والجهل» فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك أنوار حدس 
أبصار الخفافيش» بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كما تضر رياح الورد الجعل» ...» وأما 

المَطِنٌ الذي ينفعه الكلام الخطابي فيجب المحاجّة معه بالدليل القطعيّ البرهاني». 


الحلا 


لذلك هبّت الأمة لدراسة ومعرفة هذا الفكر الجديد الوافد عليها » والذي يتمثل 
الأخرى. 


فلم يكن تعدّف الأمة على هذه الأفكار ودراستها من باب التَّرّف الفكري» ولا 
من باب الانصراف عن مائدة الكتاب والسنة إلى موائد الكفر والإلحاد ى) يحاول بعضهم 
لووول ابو ب كان نسل هنا العلوم ضرورة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعقيدة 
الإسلامية» فكان الخصوم يثئيرون الشبهات العقلية حول ذات الله وأسرمائه وصفاته ورّسّله 
وملائكته وكتبه وقضايا الموت والبعث والحساب إلى غير ذلك. 


ول يكن المنهج القائم عن نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم الدليل العقلي 
لينجح في مواجهة هؤلاء القوم» فالحجج العقلية البحتة لابد أن تواجهها بنفس طريقتها 
وإلاستصير فتن كبرىء الله أعلم بها. 

فلج طون إلا تعلم عله الخلوم :وتلاريبنها واكتانة فبهاء ونشات مداردس 
كلامية مختلفة كمدرسة الاعتزال» والمدرسة الأشعرية والماتريدية» فلم يكن القوم مبتدعة 
في هذا. 

ويلخص ننا مبدأ علم الكلام تق الدين المقريزي في «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار»(١؟‏ فيقول ما ملخصه: «اعلم أن الله تعالى لما بععث من العرب محمدًا كل 
رسولًا إل الناس جميعًا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسه الكريمة في 
كتابه العزيز...» فلم يسأله يك أحدٌ من العرب بأسرهم قرويهم وبدوثهم عن معنى شيء 


.)"68:5()1١( 
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د ات سمي بيه لباك شاه معدتو فيال توي حو اط جاتيم 
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من ذلك كما كانوا يسألونه كي عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والححج وغير للك.... 
بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. ..» فأثبتوا بلا تشبيه» ونزهوا 
من غير تعطيل. .. فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم 
القول بالقدر. ... وكان أول من قال بالقدر مَعبِدٌ بن خالد الْجُهَني. ..» ولما بلغ عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب مقالة معبد في القدر تبر من القدرية. ..» وحدث أيضًا في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم مذهبُ الخوارج وصرّحوا بالتكفير بالذنب وا خروج على 
لإمام وقتاله» فناظرهم عبد لله بن عباس رمي اله عنهم فلم يرجعوا إل ا حق''' و 1 
أميث المؤمنين علعٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف-...' 
وحدّث في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهبٌ التشيع لعل بن أبي طالب رضي الله عنه 
والخلدٌ فيه فلم بلغه ذلك أنكره وحرّق بالنار جماعة منهم ممن غلا فيه. .. ثم حدث 
مد عمد العبدانة رض ل عتهم ع حو نر مفو نبجلاو اشرق كقتا 
الفننة به فإن نفى أن يكون لله تع صفة» وأورد على أهل الإسلام شكوكا ثرت في 
الملة الإسلامية آثارًا قبيحة تولّد عنها بلا كبير» وكان قبل المثّة من سني سنى ال حجرة» فكثر 
أتباعه علِئ أقواله التي تؤول إلى التعطيل. ..» وفي أثناء ذلك حدث مذهبُ الاعتزال منذ 
زمن الحسن بن الحسينالبصري رمه له بعد اين من سني الهجرقوألُّوا في مسال 
العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد وأن الله تعال لا يخلق الشرء وجهروا بأن الله لا يرى 
في الآخرة» وأنكروا عذاب القبر على البدن» وأعلنوا بأن القرء ان مخلوق محدّث. إل غير 
ذلك من مسائلهم» » فتبعهم خلائق ق في بدعهم. ل 
مي و موسو ا 0 
ثبت الصفات حتى انتهى فيها إل التجسيم والتشبيه. ..) إل آخر كلامه رحمه الله. 


بيكش 


١. 


فهناك محر وأسبابٌ دَعَت الأمة إلى الخوض في هذا الفنّ حفاظًا عل الشريعة 
٠ 1 5 | 5‏ 
وقوامها وبقائهاء ولم يكن الاشتغال بهذه العلوم نوعٌ من الانصراف عن الله ولا عن 
رسوله َيِه 

وكان من أوائل من اشتغل ببذا الف تعلً) وتعليًا ورا عل المبتدعة في زمانه الإمام 
أبي حنيفة المتوى ١6١‏ هجرية7". ْ 


ُُ 1 1 : ءِ 1 
ويُسجّل لنا التاريخ مناظرات الإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى ١6١‏ هجرية ْ 
للملاحدة والدهرية؛ ويُعدٌ الإمام من أوائل المشتغلين بعلم الكلام» وتعدٌ مؤلفاته المنسوبة لل 
إليه من أمثال «الفقه الأكبر) و«العالم والمتعلم» ول الوصية) هق يزاقتر نا شخل هذا ا ٠‏ 
[ [ 


الات 


ويذكر المتقيٌ لمكي في «مناقب أبي حنيفة»(" ما صورته: قال أبو حنيفة: ما تقو 
في رجلٍ يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأ>مال تملوءة بالأمتعة» وقد احتوشتها ا 
في لحة البحر أمواج متلاطمة؛ ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح 1 
يجريها ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 

فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقل» ولا يجيزه الوَهُم. 

فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية 
من غير متعهد؛ فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحواها وتغير أمورهاء وسعة 0 
أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لما»؟! 


.١ راجع «التبصرة» للإمام البغدادي ص4 و«إشارات المرام من عبارات الإمام) للبيياضي ص4‎ ( 1١) 
[| .ه١ص (؟)‎ 


ولا يخفى عل أيّ متأمل أو دارس لعلم الكلام وتاريخه أن علمَ الكلام شأنه شأن 
باقي العلوم الإسلامية التي نشأت بعد انتقال النبي يل وهو علمٌ مؤسّسٌ عل الكتاب 
والسئة وليس علا مبتدعا. 
فعلم الكلام كا عرّفه الجرجاني في "شرح المواقف»: «هو علمٌ يقتدر به على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه)”1" فأيّ بدعةٍ في هذا العلم؟! 
دَفْعّ شبهاتٍ حول علم الكلام: 
تجددت في العصر الحديث دعواتٌ تُلحِقٌ علمَ الكلام بالبدع المنكّرة» وأن 
الاشتغال به حرامٌ لأنه مبنيّ عل غير الكتاب والسنة» وأن استمداده من آراء الفلاسفة 
والوثين) وأن الاكتفاء بالكتاب والسنة هو الحصن لطالبي العقيدة الصحيحة. 
ومن كم وُمِيَ أهلُ السُن والجماعة من الأشاعرة والماتريدية بأغهم أهل التعطيل أو 
أهل التأويل المذموم أو أنهم جهمية» ِل غير ذلك من ألقاب: في محاولة لصرف لوز 
عامة وطلبة العلم خاصةٌ عن مذهب أهل السنة والجماعة» وتعلّقت هذه الدعوات 
بشبهات أَوْمَى من بيت العنكبوت. 
يحاولون أن يصوٌّروا لنا علمَ الكلام كأنه من العلوم المذمومة التي لا تحل دراستهاء 
ولا تحل القراءة فيهاء وأن الاكتفاء بنصوص الكتاب والسنة المجرّدة هي الأصل الأصيل 
الذي لا بديل عنه ولا سبيل سواه. 
وينقلون عباراتٍ للسّلف الصالح فيها النهي عن المنوض الكلام ويحملونها على 
علم الكلام الذي عدّفناه سابقّا وللأسف فهذه طريقتهم دائً) في تناول النصوص» 


. 5 :1( «شرح المواقف»‎ )١( 


1١/ 


يحملونها على غير وجهها إما لجهل أو لإضلال الناس عن المقاصد الصحيحة لهذه 


النصوص والعبارات. 
معنى قول الشافعي: «لوعَلِمَ الناسٌ ما في الكلام من الأهواء لفرّوا منه كما 
يفرون من الأسد)»: 


ومن أمثلة الأقوال التي يستدلون بها قولُ الإمام الشافعي الشهير: «لوعَلِمَ الناس 
ما في الكلام من الأهواء لفرٌوا منه ى| يفرون من الأسد, ولأن يلقى الله تعالىئ العبد بكل 
ذنب سوى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام». 

وكلام الإمام هنا محمولٌ - كما يقول الإمام البيهقي ‏ على كلام المبتدعة كحفص 
الفردء وهو من الجبرية» بدليل أن الإمام نفسه قد ناظرهم وجادههم وأقام الحجة عليهم. 

يقول الإمام أبو القاسم ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ما صورته: «كان 
الشافعي يحسن الكلام» وقد قال: أحكمنا ذلك قبل هذاء أي الكلام قبل الفقه» وتكلم 
مع غير واحدٍ ممن ابتدع؛ وأقام الحجة عليهم وقطع)”". 

وكذلك كل ما وردعن النالك من اننال هله الأقرال سول عل كلام تن 
عاب اع لجاب اكد وبري وإلحية وكيا لامر ااائااه كلدم 
ال مهوّلين والمذعين. 

وإنني أنسأل كيف لك أن نث, نشت صحة عقائدك وتثبت صحة كتابك من خلال 
صوص الكتاب والسنة لشخص لا يؤمن بعقيدك ولا يرى كتابك صحيعا؟ هل 
ستحتج عليه بنصوص الكتاب الذي لا يؤمن به أصلا؟ أم ماذا ستفعل؟ 


)١(‏ انظر «تبيين كذب المفتري») ص ”777 وما بعدها. 
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"١ 


وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد, إذ في إثبات الضد نفي إلهيته» وفي 
التشابه نفي وحدانيته» إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد. وهما علم) احتمال 
الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

ل ل ل 
لب وى وَهوَ ليع لبصِيرُ 4 [الشورى: "7...]١١‏ 


وضع 


وانظر إلى قول اللامشي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد) متحدثًا عن تف الجسم 


والمقولة المحتج بها هي من كلام سفيان الثوري حين ادعى عمرو بن عد از 
بين المنزلتين» فقالت عجورٌ قال الله تعال: «هوَلرَى حَلَفَ فرك وموم » 
[التغاين: :؟] فلم يجعل الله تعال من عباده إلا الكافر والمؤمن فبطل قولك: فسمعه سفيان 
فقال تلك الكلمة مستحسنًا لردها عليه. 

فى) ترى هذا هو سبب قول هذه الكلمة التي حُِلَتْ بعد ذلك على إطلاقهاء 
وأخرجت عن السياق التي قيلت فيه» فضلٌ بذلك كثيرٌ من الناس» ولو كان قوشم 


1 | | ة ع٠‏ الله تعا ث قال ما ته: «و إذا ثبت أن الله تعالى لا يو صف بالحسم» 
[ مووي انان وميه د افيه العجائز؟! بل هو محض لغو ك] يقول الإمام البيّاضي في والفيورة عن ل حيث ا 0 3 اسم 
ا 5 الما 01 فلا يوصف بالصورة أيضًا؛ لأن الصورة لا وجود لما بدون التركيب. وقال بعض 
5 عْْ ث 1 5 0 1 5 
3 ا | المجسّمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالى عن صورة الآدمي» وله من الأعضاء ما ١‏ 
والذين ينكرون عن أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية اشتغالهم بعلم للآدمي؛ وإنه على صورة شيخ أبيض اللحية» وقال بعضهم: : (إنه عل صورة غلام أمرد ١‏ 
5 0ن ١‏ 
ْ الكلام ماذا يريدون منهم؟ له شعر جعد قطط») . وحُكِيَ عن هشام ‏ بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتاذلا 1 
هل يردون منهم أن يتركوا علم الكلام الذي ينز ينزه الحقّ تبارك وتعال عن صفات وفي كل ما قالوا إثبات كونه محدنًا. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعالى»”". ١‏ 
المخلوقات والمحدثات» ويشتغل بكلام المشبّهة والمجسمة من الذين ينتسبون زودا إل فقارن بين كلام أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية وكلام غيرهم من ا 
ظ الساة » والذي ينفر منه كلّ ذي طبع سليم» فأين كلام هؤلاء المشبهة والمجسمة من كلام المجسّمة لتعرف الفرق إكأَص الْمَرِيمَينِ أ لحن الام ! إن كنم تعلَمُوَتَ 4 [الأنعام ا 0 
ْ أئمة أهل السنة والجماعة؟! وقد اشتغل بعلم الكلام كبارٌ علماء الأمة من أمثال الإمام أبي حنيفة» والإمام ا 
جه ) يل ع 4 عٍِ 0 
7 نن 4# 7 4 4# 1 
نال والألوهية له لاعلا جهة وحدانية العدد. ا 0 الإسفرايني» والإمام عبد القادر البغدادي؛ والإمام البيهقي» والإمام القشيريء والإمام ا 
5 «الموضوعات» (717/1:1)» والسيوطي في «اللآليء المصنوعة» (1: 11"7) وقال: «وقال في «الميزان' )١(‏ «كتاب التوحيد» للإمام الماتريدي ص84. ْ 
(؟) ص١5.‏ 


هذا الحديث من عجائبه؛ والله أعلم) والحديث المذكور يُعرف من قول عمر بن عبد العزيز» كذا 


ذكر ابن الجوزي. 
)1١(‏ ص68 :5. 


() وقد عرضتٌ لنماذج من هذه الأقوال الشاذة» ورددتٌ عليها بحمد الله تعالم» كما ستراه مبسوطًا 
في مواطن عديدة من الكتاب. 


ا | 00خ إل لم[ ]| بذ[ يذ قلأ ذ. لا 


بض 


الجويني» والإمام أبي المعين النسفي» والإمام أبي حامد الغزالي» والإمام الآمديء والومام 
ناصر الدين البيضاويء والإمام الرازي وغيرهم من أئمة هذا الدين الحنيف. 

فتخلص من ذلك كله إلى أن علم الكلام شأنه شأن سائر ثر علوم الشريعة الغراء؛ 
يجب علا المسلمين وجوبًا كفائيًا أن يتعلموه حتى يتمكنوا من من دفع شبهات المشككين, 
وما أكثرهم في كل زمان. 

وأختم هذه المسألة بعلاع تفن لاومام الكبير علاء الدين السَّمّرقندي المتوق 
4 هجرية من كتابه «ميزان الأصول» ص8 ه" في (مبحث المتشابه) حيث قال بعد 
تعريف المتشابه لغدً واصطلاحًا ما صورته: 

«وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه معناه على السامع» 
بحيث خخالف موجبُ النصٌّ موجب العقل قطعًاء فتشابه المراذٌ بكم المعارضة» بحيث 
م يحتمل زواله بالبيان» لأن موجبٌ النصّ بعد رسول الله لله وَكَدِ لا يحتمل التبديل» وموجبٌ 
العقل لا يحتمل التبدل» فيجب فيه التوقف. 

وهذا ليس د بصحيح. لأن الشَّرعَ لايد بخلاف موجب العقل» لا فيه من مناقضة : 
حجج الله تعالى؛ وإذا تراءعى التعارض يكون الدليل العقللّ قاضيًا على الدليلٍ السمعيٌ؛ 
لأنَّ الدليلٌ السمعيّ يحتمل الإضمار والحذفَ والكناية» والدليل العقلي لا يحتمل التغير 
بحال. 

وعلل هذا خرّجنا جميعٌ الآياتٍ الواردة في باب التشبيه والجبر والقدر. . قال تعالى: 
#الحن عل الْعرش أسَتوئ # [طه: ه] والاستواءٌ في ظاهر اللّعْةِ هو الاستقرار» والدليل 
العقاعُ ينفي القولّ بالمكان في حقٌّ الباري جلّ وعَلاء فعلمنا بالدليلٍ العقليٌ وحملنا الدليل 
السمعيّ علم خلانٍ الظاهرء توفيقًا بين الدليل السمعي والعقلي» انتهى. 


وا 


بين الماتريدية والأشعرية: 

المذهب الماتريدي نسبةً إلى الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي المتوفى 07" هجرية» 
والمذهب الأشعري نسبة إل الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى 4 7 هجرية» ولا يخفى 
أن هذين المذهبين هما جناحا أهل السنة والجماعة» وهذا أمرٌ لا سبيل إلى مصادرته أو 
اتتشكيك فيه لأن الحقائق التاريخية قبل الحقائق الدّينية والكلامية تؤكد ذلكء فقلَّ) وجِدّ 
عالمامن علماء الإسلام إلا وتجده إما أن يكون ماتريديًا أو أشعريًا. 

وغلبت الماتريدية عل أصحاب المذهب الحنفي» وغلبت الأشعرية عل أصحاب 
المذهب الشافعي؛ ولعل لذلك أسبابه التاريخية والسياسية» خاصة في] يتعلق بالمذهب 
الأشعري 

بدأ أبو الحسن الأشعري طريقه في العلم على يد أبي علي الجبائي إمام المعتزلة» 
فقضى دهرًا من عمره كمعتزلى يدرس الاعتزال ويناظرمن اجلهنويافج عند إِلْ أن 
تحول عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة والجماعة» بل إنه ناظر المعتزلة وصيّف في 
الرد عليهم» وأصبح إمامًا من أئمة أهل السنة. 

ويشير كثيتٌ من أهل العلم إل أن المسائل الخلافية التي بين الماتريدية والأشعرية 
مسائل يسيرة والخلاف في جُلّها لفظيٌ» وقد صنّف عددٌ من أهل العلم في حصر هذه 
المسائل والكلام عليها منها: الرّوضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن 
عبد المحسن الشهير بأبي عذبة كان حيا ؟/117١‏ هجرية» وامسائل الاختلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية» لابن كال باشاء وغيرهما. 


2 


ويقول الإمام البّاضي: إن من يرى أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية لفظي 
فقط خط حيث يقول في «إشارات المرام» ما صورته: «وما قيل: إن معظم خلافه ‏ يعني 


5 


الأشعري من الخلافيات اللفظية وهم بل معنويء ولكنه في التفاريع التي لا محري في 
خلافها تبديع» ولآن الماتر يدي مفصّل لمذهب الإمام و أصحابه الُظهرين قبل الأشعري 
لمذهب أهل السنة)17". 

ويُلْمحُ المقريزي إلى طرفي من هذا المعنى فيقول في «المواعظ والاعتبار»: : «هذا وبين 
الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي. ..» من الللاف 
في العقائد ما هو مشهورٌ في موضعه» وهو إذا تيم يبلغ بضع عشرة مسألة» كان بسبيها 
ف أول'الأموانا تباينٌ وتناف ومَدَحَ كل منهم في عقيدة الآخر إِلّا أن الأمر آل آ: 0 
الإغضاء ولله الحمد)”". 

وللإمام الماتريدي السّبقٌ في حمل لواء الدفاع عن العقيدة ة الإسلامية ضد من خالفها 
من امبتدعة» واكتاب التوحيد) للإمام خخير شاهد عا قوة علم الإمام؛ ود نظره» وعمق 
فكرهء واتساع معارفه إلا أن بعض الباحثين يستسهل الأمرء ويعَلدُ مَنْ قبله دون وعي 
أو إدراك. 

وقد عدّالمسائل التي اخختلف فيهاالماتريدي والأشعري الإمام عبد الرحمن بن علي 
الشهير بشيخ زاده في كتابه «نظم الفرائد وجمع الفو اعد»”” فأوصلها إلى أربعين مسألة» 
ناقش في جميع هذه المسائل الأشعرية ورَدَّ عليهم. 

وقد فضّل كلّ هذه الأمور الإمام النسفي في كتابه الجليل القدر «تبصرة الأدلة» 
وهو من أفضل ما كتب في علم الكلام على الإطلاق» ومثله كتاب «أصول الدين» للإمام 
الحجة فخر الإسلام البزدوي» ولكن ضعفُ هِمَمٍ بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى 


()ص"73. 
(؟)(9:5ه"). 
() أقوم بحمد الله تعالى بتحقيقه عل ثلاث نسخ يشَّر الله إخراجه. 


هه" 


التقليد والاقتصار عن المتون المتأخرةء فلا يتعدونها إلى المطوّلات والشروحات التي فيها 
العلمُ كلّه. 

فترى جمهور الطلاب ربما لا يتعدى في دراسته لعلم الكلام «أَمّ البراهين» 
و«جوهرة التوحيد» مع بعض الشروح والحواشي عليه!!! وتلك آفة كبرى تجعل كلامي 
يبدو غريبًا عل كثير من الباحثين أو القراءء لكنها الحقيقة التي لا يمكننا مصادرتها أو 
طَنْمْهاء فمن أراد التعرف عل حقيقة الأمور عليه أن يعاني ويبحث. ويُعْمِلَ عقله 
ويجتهد؛ حتى تنكشف له الحقائق والدلائل والبراهين» ولا يكتفي بمجرد اتباع من قبله 
فقط» فتلك عادة الكسالي. 

ومن مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية مسألة العقل» ومسألة التكوين 
والمكدّن» ومسألة القوة عل الطاعة وعلِئ المعصية» ومسألة حدوث صفات الأفعال» 
نالب تعلق صفة السمع والبصر بالمسموعات والمبصرات؛ ومسألة تكليف ما لا 


يُطاق7(١2»‏ وغيرها من المسائل التي يطول ذكرها. 


(1) يقول الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه "أحكام القرءان» (1 : 6 اكت جراقرله تمان 
ف( وَآن مَمَطِيعُوا أن تعد واي لِنْسَة وَلوْ حَرَضِمُمْ هلا تمِينوا حكُلٌ ألْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا 
سس وَإن تُصَلِحُوَا وَتَتَّفُوأ كا 2 رك الله كان عهورا رَحِيما * [النساء: 149 ما صورته: «قال 
الأستاذ أبو بكر: في هذه الآ ديل عن جواز تكليف ما لا يطاق» فإن الله سبحانه وتعال كلف 
الرجال العدل بين النساء» وأخبر أخهم لا يستطيعونه؛ وهذا وه عظيم؛ فإن الذي كلهم من ذلك 
هو العدل في الظاهرء الذي ذل هليفكيقول: َك دق ألا ووأ 4 [النساء: *] وهذا أمر مستطاع» 
والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه نه لم يكلفهم قط إياه» وهو النسبة في مَيْلٍ النفس» ولهذا كان 
النبي يل يعدل بين نسائه في القَسْمء ويجد نفسه أميل إلى عائشة في الحبٌ فيقو فيقول: «اللهم هذا قدرتي 
فيا أملك؛ فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك» يعني قلبه» والقاطع الحاسم لهذا الإشكال أن الله 
سبحانه وتعالٌ قد أخبر أنه رفع الحرج عنا في تكليف ما لا نستطيع فضلاًء وإن كان له أن يلزمنا 
إياه حقًا وخلقا» انتهى. 


0 ةن ةة 1 
1 0 
. نا "١ ١‏ 1 
0 5" ور 
َك 1 1 
َك ولعلّ الاتصال التاريخيّ بين الشافعية وبين الأشعرية أثرَ تأثيرًا كبيرًا جذا في تحول علم الكلام والتأثيرات السياسية: | ١‏ 
١ 1 0‏ ؤ المذهب الأشعريٌ» ويتضح ذلك بتتبع أقوال الإمام أبي الحسن نفسهء فنجد أن الومامَ لا يمكننا حينم| ندرس تاريخ الفرق الإسلامية أو آراء الإسلاميين أن نغفل الجانب ٠ ١‏ 
0 1 1 رضي لله عنه يذهب مذهبًا وترى المتأخرين يذهبون مذهبًا آخر يخالف مذهب إمامهم؛ السيامي» فوقت أن كان الخليفة المأمون معتزليًا كان مذهب الدولة الرسمي الاعتزال» ل 
1 وذلك بسبي تأت الأشعرية بالشافعية الذين ارتبطوا بالحديث والأثر. ولا تحوّلت الأمور في عهد المتوكل؛ وانتهت دولة المعتزلة» تخبّرت الأمورء وصار لأهل 0 
ا ظ 1 0 ظ فمثلاً: مسألة نقصان الإيهان» يذكر الإمامٌ ابن فورك ‏ وهو من متقدمي الأشعرية- السنة وأهل الحديث مكانةٌ كبرى وانتشر مذهبهم وأصبح هو مذهب الدولة الرسمي. ظ 1 
ا 1 ! في كتابه امقالات الأشعري» أنَّ مذهب الأشعري في الإيهان أنه لا يتقص؛ عكس ما ومع مج الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي واعتناقه للمذهب الأشعري أنشاً ل 
ا 1 / اشتهر عند متأخري الأشعرية» وكذلك مسألة نبوة النساء» فيرى أبو الحسن الأشعري مَعَديدًا من ةارس وبل حمهذا كيكاى نكره ف مقر والعنافة حت اضيحت الدواة ظ 
ا أنه في النساء أربعٌ نبيات» وذلك عكس ما اشتهر عند المتأخرين» وذلك من تأثيرٍ الشافعية للأشعرية عل حساب غيرها من المذاهب» ومنها مذهب الماتريدية» وهذه العوامل أدّت [ 
1 1 0 على المذهب. فإن التلازم الذي حدث بين الشافعية من الفقهاء والمحدثين وبين الأشعرية إل اتساع رقعة المذهب الأشعري مقارنةٌ بالمدهب الماتريدي صاحب السبق والمتقدّم عليه نل 
١ 1 ْ‏ صاغ بعض مسائل المذهب كا هو مشامّد صياغة جديدة. تاريخيّاء والأصفى منه في رأي بعض الباحثين. ١‏ 
[ 1 0 1 ورفيق لماكل التي تأر مها الأشعريةٌ بالشافعية مسألة دخول الأعمال في أصل ولقد كان للسياسة أثرٌ كبير في كثير من مسائل هذا الفنٌ» فيتعين على طالب هذا ْ 
١‏ 0 الإيهان» فالمحفوظ عن الأشعري أن الإيان هو التصديق بالقلب وهو الاعتقاد فحسب العلم أن لا يغفل دور السياسة والصراعات السياسية والمذهبية في انتشار بعض المذاهب ؤ 1 
١ 1 [‏ كا ذكر ذلك ابن فورك في «مقالات الأشعري» حيث ذكر أن الأعمال لا تدخل في أصل دون بعضها. ؤ ظ 
0 0 الإيهان إِلّا من باب التوسع المجازي فقطء وقد ذكر مثله البزدوي في «أصول الدين» ومن مظاهر تأثير السياسة على مباحث هذا الفن دخول مسائل ليست من علم 0 
ل 0 رعو بةاللف يوافق الاتريفية: الكلام وأصول الدين لتصبح من أهمّ مباحثه وأكثرها جدلاء من 0 باب الإمامة» ظ ا 
[ 0 0 ولكن المشهور عند المتأخرين من الأشعرية أن الأعمال رُكَنٌ من أركان الإيهان» فمبحث الإمامة ليس من أركان هذا العلم» ولا من أركان الإسلام أصلاء رغم - تجد 
21107 «هذاهومذهب الشافعية وأصحاب الحديث كبا نصّ عليه البزدوي وغيره» فانتقال هذا ال ل ل ا 0 
١‏ : ْ القول إل مذهب الأشعرية حدث بفعل التقارب والتلازم بين المذهبين» لذلك لازمًا وما ذلك إلا بفعل السسياسة الى فقت بين المسلمين. 0 
1 على دارسي علم الكلام أن لا يكتفوا بكتب المتأخرين» وأن يتجاوزوها إلى كتب المتقدمين يقول الإمام كمال الدين بن الهمام في شرح المسايرة»7! ما صورته: «(ومباحث ظ ١‏ ْ 
وكتب أرباب المذهب حتى يكون الدارس على بينةٍ من أمر هذا الفن. 5357 ْ ا 0 


51 
الإمامة ليست منه بل) هي (من المنممات) وبيان ذلك أن مباحث الإمامة في الفقه بالمعنى 
المتعارف لأن القيام بها 00 وض الكفايات» وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية؛ 

ومحل بيانها كتب الفروع وهي مسطورة فيها....2 إل آخر كلامه رضي الله عنه. 
وكم من دماءٍ أزيقت وأعراض استبيحت تحت سيْرِ الإمامة والولاية العظمى» 
وباسم العقيدة والشرع الحنيفء والشرع في جوهره وأصله براءٌ من ذلك كله!! 
يقول المقريزي في «المواعظ والاعتبار»: «فلما مَلَكَ السلطان الملك الناصر 
صلاحٌ الدين يوسف ابن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد املك بن 
عيسى بن درباس المارازيٌ عل هذا المذهبء قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان املك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفهاله 
قطبُ الدّين» أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» وصار يُحفظها صَغَارَ 
أولاده» فلذلك عقدوا الخناصر» وشدّوا البَنَانَ عل مذهب الأشعريٌ» وحملوا في أيام 
مواليهم كافّة الناس علِن التزامه. 
فتمادى الحالٌ عللْ ذلك جميع أيام املوك من ب بني أيوبء ثم في أيام مواليهم الملوك 
من الأنراك» واّمق مع ذلك توجّه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحدٍ رجالات المغرب إلى 
العراق» وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهبَ الأشعريٌ» فلم عاد إلى بلاد المغرب وقام 
في المصامدة ُمَقَّهُهم ويعلمهم؛ ووضع لهم عقيدة لقَمّها عنه عامتهم ثم مات فخلفه 
بعد موته عبد المؤمن بن عامٌ القسِيُ» وتلقّبَ بأميرٍ المؤمنين وغَلّبَ على مالكِ المغرب 
هو وأولاده من بعده مدَّةٌ سنين» وتسمّوًا بالموٌدين» فلذلك صارت دولة الموحدين 
ببلاد المغرب تستبيح دماء مَنْ خالف عقيدةً ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمامٌ المعلوم 
المهديٌ المعصومٌ» فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق ثق لا يحصيها إلّا الله خالقها 
سبحانه وتعالل» | هو معروفٌ في كتب التاريخ» فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب 
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الأشعريٌ وانتشاره في أمصار الإسلام؛ بحيث سي غيره من المذاهب» وجهل حتى لم 
د اليوم مذهتٌ خالفه)20© . 

وبعل أن كانت مسألة الإمامة من أوائل الأمور التي فر فقت 956 الأمة الإسلامية» 


وشَغَلَت فكرهم فترةً من الزّمانء وقامت بسببها فِتّنّ ومعارك كبرى؛ وكانت من كبرى 
المسائل الكلامية» بدأت في الانحسار والتراجع أمامّ مسائل الإلحيات والعقليات الأخرى. 


مه 


فأخذت مباحث الإلحيات والمباحث العقلية الفلسفية في ازدياد واتساع في كتب 
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الكلام؛ بل أصبحت تتصدر كتب علم الكلام, وأَرَتْ مسألة الإمامة لتكون من أواخر 
أبواب علم الكلام تناولاً وكلامًا وبحثًا. 

وهذا التراجع الذي أصاب مسألة الإمامة سببه الأول ى) ذهب إليه عددٌ من 
البا- حثين السياسة» فبعد أن انتهى عصر خلافة منهاج النبوة» وتم إحكامٌُ السيطرة ة عل 
الخلافة من قبل الملوك» كان لابد من صرف النظر والعقل عن مسألة الإمامة ومناقشتها 
بين صفوف طلبة العلم؛ فتمٌّ تراجع هذه المسائل؛ وازديادٌ حَججم مسائل العقلٍ والإلهيات 


والنظر» مل الميو كو الختسم هو العرضتي»والكل اشر وطيحة الكون إن غير ذللك من 
منسائل الفلسفة”. 


وختامًا أقول: ليس معنى كلامي هذا أنني أنتفص من سادتنا الأشاعرة ولا من 
مذهبهم ولا من عقائدهم, بل هم كما قلت في البداية فرقة كبيرةٌ جدًا من أهل السنة 
والجماعة» ولكنني في هذا البحث أحاول أن أتحدث بلسان الباحث المتجرّد عن التمذهب. 


س0 
«٠‏ 


فيقث ١د‏ الما واف لعن دروا كلوز بهذا الأميوها اذى رن راع مده 


(50)1:ضزره”"). 
(") انظر كتاب «المعرفة والسلطة» للدكتور عبد المجيد الصغير ص١2‏ وما بعدهاء طبعة الهيئة العامة 
المصرية للكتاب» سنة ١٠١١7م.‏ 


رم ع عم ص و سحي دن ريد و ا و لت 
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ون ب ون ا ع -- ا 01110 | | 1[ أ[ بذ أ لأ 
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سير ييه 


000 2 
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"_علاء الدين» محمد بق أن أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي» صاحب كتاب 
«تحفة الفقهاء») وغيرها من المؤلفات النافعة المتوق عام هلاه هجرية. 


١‏ "*'- أبو بكر بن مسعود الكاشانن» صاحب كتاب «بدائع الصنائع) المتوق /لاه 


5- صدر الأئمة» أبو المعالي؛ أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» صاحب 


المؤلفات: منها: 
١‏ ١تبصرة‏ الأدلة». مطبوع. 


“*"- «التمهيد لقواعد التوحيد». مطبوع. 


7 0 


١‏ 0 «إيضاح المحجّة في كون العقل حجة). ذكره في 'اتبصرة الأدلة) و«التمهيد». 


ْ 5 لق الفغل القبيح) ذكره في التبصرة. 


ْ «الإفساد لخدّع أهل الإلحاد» ذكره في التبصرة. 


الوفاة: 


تجمع المصادر أن أبا المعين النسفي رحمه الله تعالى توفي عام ٠.‏ هجرية. 


5 «قصيدة القواعد في علم العقائد»» وتوجد منه نسخة بجامعة استانبول رقم: 


وم 


الفصل الثالث 
نسبة الكتاب لمؤلفه. ووصف النسخ الخطية 
المعتمدة فى التحقيق. وعمل في الكتاب 

نسبة الكتاب لمؤلفه: 

ذكر هذا الكتاب حاجي خليفة في (كشف الظنون» :١(‏ 8 ؟77) وإسماعيل باشا 
البغدادي في «هدية العارفين» :١(‏ /581) وكارل بروكلان في «تاريخ الأدب العربي» 
القسم الثاني ص 780 وغيرهم. 
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 

نال كتاب «بحر الكلام» للإمام النسفي رحمه الله تعل حظًا وافرّا فقد تعددت 
نسخه في مكتبات العالم الإسلامي وغير الإسلامي با يقرب من 4" نسخة. ذكرها كارل 
بروكلان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثانٍ ص 275/6 ولا يخفى أن الوقوف على 
جميع نسخ الكتاب لتحقيقه أمرٌ ضروريّ مهم ولكن في حالة كتابنا هذا يعد الوقوف 


عل جميع النسخ عمل شاقٌ جدًا ومكلّفٌ أيضًا ولا أستطيعه على ضعف قدراتي 
وإمكاناتي الحالية. 


وقد وفقني الله تعالى وتمكنت ‏ بعد جهدٍ طويل - من الوقوف على تسع نسخ 
خطية للكتاب» ورأيت أن هذا العدد من النسخ المخطوطة كاف لإعادة تحقيق الكتاب 


0001017 22 ارق واج ات بماد 088 لز ب حجان يجفا ايلا 00271 تج لد لضي ادام 


بعس سه قا 


0 


مرة أخرى بشكل تطمئن له النفس ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي الرصين» وبياد 
النسخ التي اعتمدث عليها كالتالي: 

النسخة (أ): نسخة مكتبة الاسكوريال: 

وهي نسيخة جيدة» برقم 1976 تقع في ٠١١‏ ورقة» كتبت في أواخر القرن الثامن 
أو أوائل التاسع الهجري» بأومها تملك باسم الأمير يلبغا الناصري» ووقف على أولاد 
حمزة الموصلي الثلاثة» كتب” دك اله لعاف يخا تظلكا الصارس) اسقط يوني 

بعض المواطن: علبها تعليقاتٌ يسيرة» بها آثار رطوبة وأرضة وقد اتدذتٌ هذه النسخة 
أصلاً للعمل. 

" النسخة (ب): مصورة مكتبة الملك سعود: 

وهى من مصورات مكتبة الملك سعود من المكتبة التيمورية برقم 1:4 1» وهي 
نسخة جيدة» تقع تحت رقم: 15440/ أصول دين» مقابلة» بأوها تمك مطموسء كتبت 
عناويئها بمدادٍ أحمر» بها فواصل ملونة بمداد أحمر» كتبت في القرن الثاني عشرء كتبها 
الأستاذ الشيخ أحمد الدلنجاوي المالكي الأشعري المتوفى عام 77١١ه‏ وهو شاعر 
وأديب له ديوان شعر محفوظ بمكتبة املك سعود أيضًا تحت رقم 0147. بها آثار رطوبة 
وأرضة» عليها تعليقات يسيرة» عدد ورقاتها /!؟ ورقة. 

النسخة (ج): نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: : /١145‏ فئون منوعة» مقابلة» مفهرسة» ضمن 
مجموع [من ورقة 68 أ: : ورقة ١49‏ ب] عدد ورقاتها ©" ورقة» كتبت بخطٍ نسخيّ جميل» 
كتبت عناوينها بمداد أحمر» كتبها عبد القادر بن قاسم كمال أدلبي عام ١١55‏ هجرية» 
عليها تعليقات وحواش كثيرة» بها آثار رطوبة وأرضة. 


ف 

5 النسخة (د): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: "/1/ فنون منوعة» مقابلة» كتبت بخطٍ نسخي» 
بأوها نقول بالفارسية» والعربية» مفهرسة» ضمن مجموع [من ورقة ١‏ ب: ورقة 9" أ]» 
بها فواصل ملونة» عليها تصويبات؛ بها آثار رطوبة وأرضة. 

ه_النسخة (ه): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية: 

وهي نسخة جيدة» مقابلة» تقع تحت رقم: /”١‏ فنون منوعة» ضمن مجموع [من 
ورقة 4 ١اب:‏ 8ه ب]ء كتبت عناوينها بمداد أحمر» عليهاء كتبت في القرن الثاني عشر 
تقديرّاء لا يوجد بها اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ» بها آثار رطوبة وأرضة. 

5-النسخة (و): نسخة المكتبة البريطانية: 

وهي نسخة جيدة؛ تقع نحت رقم: 5 ؛» تفع في 5 "1 ورقة» كتبت بخطٍ فارمي 
معتاد» كتبت عناوينها بقلم مختلف» كتبت في القرن الثاني عشر تقديرّاء بها آثار رطوبة 
وأرضة. عليها تعليقات وحواشس. 

/- النسخة (ز): نسخة المكتبة البريطانية: 

وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: 21٠١1037‏ مقابلة» تقع في ١1‏ ورقة» كتبت بخط 
فارسي دقيق» بها آثار رطوبة وأرضة» عليها تعليقاتٍ يسيرة جدًا. 

6- النسخة (ح): نسخة المكتبة المركزية للأوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب 
عليها السلام: 


وهي نسخة جيدة» تقع تحت رقم: ١‏ غير مكتملة» تنتهى عند قوله: «فصل: ولا 
يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب...2 تقع في ١4‏ ورقة» مؤطرة» كتبت في القرن 
الثاني عشر تقديراء مها آثار رطوبة وأرضة. 
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8 
4 النسخة (ط): مصورة مكتبة الملك سعود: 


وهي نسخة جيدة» رقم: 21/14 وهي عبارة عن شرح كتاب #بحر الكلام؟ 
المسمّى «غاية الرارو ضوع عوالكة ' للإمام العلامة حسن , بن أبي بكر بن أحمد 
القدسي الحنفي المتوفى 81 هجرية» وقد ألّف هذا الشرح عام 1 هجرية» كتبت بخطً 
درويش مصطفى عام ١١19‏ هجرية؛ تقع في ١١0‏ ورقة» وقد كتب المؤلف نص كتاب 
ل انا 

متن الكتاب» وفي بعض المواطن من الشرح يسيرة. 
عملي في التحقيق: 

١-قمت‏ بنسخ المخطوط معتمدًا عن النسخة (أ) كأصلٍ للعمل. 

ثبت فروق النسخ المهمة فقطء ولم أثقل الهوامش بالفروق البسيطة التي لا 
1 نؤثر عل نصّ الكتاب من تقديم وتأخير أو اختلاف في حروف العطف من واو أو فاءء 
وأمثال ذلك. 

لسيقبوان]* شرت أن النسخة (أ) بها سقط في مواطن يسيرة» فم| كان مثبًا في جميع 
النسخ وساقطًا من (1) أشرت أنه ساقطٌ من (أ) ووضعته بين معقوفتين» | قمت بوضع 
ما أضفته من النسخ الأخرى بين معقوفتين هكذا: [ ... ] مع بيان موضع الزيادة من أي 
للمكدهر 

4- قمت بالتعليق عل متن الكتاب با رأيته يحتاج إلى توضيح أو شرح أو تصويب. 

قمت بتخريج الأحاديث تخريجًا متوسطًا بلا تطويلٍ أو إسهاب. 


"ترجمت المؤلف ترجمة مختصرة. 


4 
كتبت مقدمة تحدثت فيها عن علم الكلام وأهميته وبعض القضايا التي تتعلق 
به ومذهب أهل السنة والجاعة من الماتريدية والأشعرية. 


- صنعت فهرسًا تفصيليًا للموضوعات. 
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ع لماه رقم 


كالادبي 


0-5 . سسيكن 

سل 506 * 
ان 

ىا 0 واكال 


8« 
اا 00 


صورة الصفحة الأخيرة ولعي 5 


0 


0 
0 
8 
1 


1 


6 


* 


/ رمس امرش راقن 0 


ع ١‏ 
ا" ههلا لسن رايا عاسيز الك لكر 


3 


7 صر 
منت بي الش ونم 


0-0 


بدا م6 


انها الال امم امل لطبا طاايا ل 


ا لع ااانا البرشوالة 0 27 1 سؤرلا 
أعلرااياشتسعرفدا رالتيسبنوافرل إن! نزتو 


وا ند مرش ارات لهاس ا 


مالكلاه زررا لاا للوسناء الرع التماا” 
انل لزانتلا كران شل ل اول 
مر شتلق سبالم واسفرقج طم دوستعورا قروا ١‏ 
7 سن لاس ىأل دبزئرة انيار 
علمرذ لقأ كةنأرون ل مكأرطق الس طامط ويه امال 
هدنت زكتازرتمرة اناك شبوجزن زه 3 ةليل 
ماما قا اعد لواشراسوة ا ارق 
'ل لسلراباطنية راطا لإجرانة وس 


: ه311 يناماو 2 7 راونا 


امزالعابزكا لامر تخ وبواسريم البصبرفل تع : 
اا بسك لجزستئا باونو ارهاس اليا 
و لاسا المرئعازتعن بألهرايبواما انؤعيد ا نسل 
راماالباثلات/ ببالسأ اصرق الت بيحيايع إدزلءا اسلا 18 
بالمبايتايا الونالزاتعوبزرلغال) اريواليأ 1 نا 
مما رياف [ درل انوس الاساص لابلا 
اب الروجائريكا ناشعف الااناافؤروا اد 


صورة الصفحة الأول (أ) من النسخة (د) 


3 ".مات قرا رع أب والغنادوالنيان تس |م ابا 1 
:< واطرأي معرئب الملرستلأبرم رررة | شرا دء سمال اأمارل 0 


“4 ني ابا ركعت ينا را تال 
ش انلام في ألم راسو لبا لعل اسهد إلا ع0 


عاسم بامارمت إلر ادل اااي الاق . 


ع لا ترتحا العلبمنه ايارم راك ملفا 0 


داسيغي فس ليسا ريه ارمع ةا 


ش “را اسه 0 0 - : 


الأقبائتح استعال ووللامزيت| لدجريت كدرل أل أن [لأاسس راان 1 


' وناليم علدرا رنصنانا يد لان سأئال ا شرلة نايل 


ا اشع كرا سمالي تاد الائليه نا 


كن 1221111 ا 1 
بل المرات زالايض! الى معزت ]سير الؤرينا الا 


لكان ماوا لعل شين اممطزاا 


1 


اسيدل) مات لراربه ررأأسرات راانن 


٠ 1‏ تومن دو أإدا ليد لندطما اذا الشلما بادا الوابلا روم 
قلا سانا[ التكشهر والاشعرية لل الذئسعيرنً يخ 0 
ترك الأباركرق1 شيخ ,تلان الع الازاراللي أ بالغيريا. 2 
6 


وم بعكم 
يع لله 3 
يينعه*" 


نينا اسقهأ له اليه 5 5 واملرالاننا 2 
فته ابانيررالترلكدونا ماران يلابق , 


صورة الصفحة الأول (ب) من النسخة (د) 


ضار بازنابي تال ننقال... ادال الاق ٠"‏ 


66 


ب 


21 


3 
58 
0 


ب حت سبحت تكو :وود اواك تمواق تك كك 


2 
ك2 
53 
0 
ل 
1 
0 
1 
ل 
1 
1 
3 
10 
ًّ 
1 
0 
1 
.ك0 
1 
0 
0 


ووه عه ع عون ويه يمو ارو ع 
سود اووس عزويو ممحدين وو جود ارصح برزو مص 3 


5 


3 
0 


لمان 


قلس ولغر ادنر امصانانا مزإنضوم اموراسع 
ا ماقي ار و 
داليررسا داواي اانه مز !0 
يكلم جرؤه ام شه وير يمسي رز 
عم بوره لبي بيت ولا اسنراداة ادر ١‏ 
والشهمر, وال روجهم الجرامت ارات لير ؤمامن الزرسرسئ ومدسر 
رار الدتمالى ل رتسو لا تا مق 
الاتبإبلا” را اويل الل رسال 2 
0 إشالمضرائن اراي ايم انر 
7 الك سد روا ا نا 


7 شعوت مون نعرا برعو انه مت ابل 2 
ا امؤمن لماوع قار ا اك 

0 ا اتلبالي اغا بجوم دكي اما 
سبال ال لكر 
2 عل سلاجو عاضا رهما 
لمان رف يذل لساب وافدألأركاوة. اي . 


لاست ليس انهل نأب ل جبووف ب نال لاع . 


نا 
عزنا إ 


كالسأ حود ا لساء ناز وار | ا إل 
ترلشَائي لسر | ْ حزما سيرم و 
مك سوير ص1 للمعسراءولأن! اسإلاخس إلا ل 
وبأب( تخبرالسادق وا لسلا لانم ام 


4# 


صورة الصفحة الأخيرة (أ) من النسخة (د) 


لاه 


بس لابين انان تكلرايل) ايام ناا رساي . 
يمور 0 اينات اسشميعت ]ول نل 
ساسك راع بلس (الملسة 
ا 0 0 0 7 
والضوم في السمأ؛ البمزالاتلا سوال 

السهأء| اباب كلتما ل ولدررما اميأ السام 


كد يمال وتصدءي التتيحيها رد 2 
تبس صترربوا رسع الي| الواسيأرا لبانق والها ادالباريافٍ ْ 


ظ سيل اليش اسه نامرل | ار اورم 


نس مسإيطسااني اريسال رعمبوفر لعل 00 
ندا صلتجعان ببدم البره 


صورة الصفحة الأخيرة (ب) من النسخة (د) 


0 
7 
ِ 
3 


كسمه تطح فعمكر ارهد بك توح ك2 5 


12007011 :اك المت عرزن جا 01 د00 2 003 


اذل +2 كلق جد لجا ىذا لجيج ان 9 مسكية لشفل بسكل ا ا 17 


أن 


3 عمالو ور موالصلوة سنو 1 ار 
وفعلا الال 0 


لور ابا ما الا ضبان ا 


00 3 8 
0 ع نالتتضان الغاعالغالت 2 00 
0 اماد وجلا يلق الوفت وازمان عا حل ق الود 


صورة الور قة الأول (أ) من النسخة (ه) 


ْ ازرضر ةميعط اي ةو نوي ال 
5 2-2 تمزعلاوع د ووالنطنا ووة وكت ل تضاف . : 
0 غنيكاب 


1 


7 0111 انا فإراشا: 

0 اقلا وما الزلا) اناتعنقز: 

37 ينالو حلان: وام) التييالتا شن حذ عدبا ماران‎ ٠ 

.اليا لقالا أبنو ع صلا ذينا قن بعد 

وتوا لوخ اسن بجمم اعلائ كبا خولكال 

' ورنة جالزعلا ناف رجي الها اوه اما 34 . 

لحيس مسي 
ادال 

00 4 1 صن 00 


ا اده لوت ويخ" 3 


' 00 # م 8 50 
0 4 . اس 2 ا # 0 8 
3 م ا 9 > : 0 ود 38 7 رق 
ال 0 + اكش عي : 3 ا 0ه * اللكنا 0-0 : 5 كي اخ 
0 7 55 : 00 5 2 : 5 07 0 5 0 
ِ 
ٌ 


صورهة ة الورقة قة الأولى رب من النسخة (ه) 


ل 


و ص و ومو اع ص 


0طر0 ف 3 00 اس 211 


ع م 317 


01 21 


ولفرزتتا لسيء الديا رد 12 وال 2 لضم 
وَعالة نين حخ اوا يلو مود وبالرة جر نْب #عين جل 
در |ببلؤ ا مالشماءاإبعزوا لشائيا ووامسبسا الرنشاد 
ع اصوراءق انوا معن ب بالكو لل سول جور 
بفضلوصلاشعهسيّرا خبرائزيا رس لحم لوا ىيئ 

وعو اد صعب افج الرين . 00 00 


سد 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ه) ظ 


97 


31 


١‏ ال 0 يمن 


#١ 


وك 


14 


ا 00-5 
+ ويم قل بواتشداعد خا السورة ؛ وبيواشادة ا ا موجيد دعبي 


0 معن 1 08 
موسر ذجلم زو كام 5" 
دمض ومدق ساباست / 
اه 575 1 أمشمار ولا وه دولل اكد 


بود ونيا ل نز انها 3 


0 ع 


9 1 0 ب 0 ب 3 0 


بوش هه تخا كم ص : 


ره فقو 


0 8 3 9 


0 
3 


0 


- 
8 *#ء, 


034 > المزرة والباطئ درتت ولت وتمطع شري السو 1 ٍ 
ش : يوار ونيا هردان و جذ لضفت 2 
ش اد 0 0 


/ الهو يتبيط" هخ 58 ا 
نبي وطباء هتفه س0 لوز والنؤعيد ه 


3 الاعفعقي 00 عمد أ. 
00 ذف لقان يم يسم ث8 له 


صورة الور قة الأول (أ) من النسخة (و) 


ع ا ل و 


55 


ونال ملام وماالدين م جهوت شرن بال عدائية وا أها التوحيه 
نادشر 56 شال والاسلاد انا الآيات( الاقراد ! للسان رك 
العلسب بره مدايت جيه امالاعلام! اتعسدالتمت تمه بالوسرا شت - اير 
الالماسيايزه لنب الاج يلوت مال ده ون ينغ يللا 
وديا فلن يقبام ومرقي لأمره ميق سر يل اعلهان! ا مدإظرة للك" 
00 لالد يه نيا ش 
والقا د والديا 0 العلتعا ل ابثل/ مسقم و لهاع الا 

., ليام ِ 0 0 0 1 انرق 


ا 


المعتز ولاع اس ا يبوم ا 


الاي الي تاياغل لاني بلاغ سو بولك فيلت اللي رذ 
.ستناب طاول فلرتلنأ معز لشي يامو ميذ ةع ايا دم .مر عام 
' «اغيلاي قووف حبار كز 24 لالأعندع لاقي 1 لق ١‏ 
واد ؛ عأ دسي يصناءة الاي تخلاف اقلت العئزن معتل اناه ._لرو كف 
داشت عابر 200 ادم ةطبر اوسا ا 


ع ون قبل انايلون ومالا 21 ان لوكانك كينيو تبقل" 


تلكينا 5 8 قاض نهر 5-1 والادش طب الاالهه 537 ظ 1 


1 


صورة الورقة الأول (ب) من النسخة (و) 


انظ عرق لور فعا ستل 2000 ش 
متشي ل سول ان مؤت يا ليث مسر ليات بن فبزير , 


مر ووب ددم عد 40 
يع دا موا ياي 5 _- 3 
سََلْت ب لبروج الا عمشرة افع امسسبو بقارا به بروج والقوم 


مرا كلامل لادشيفكرينه 0 


يندع و ترد اميت« وقاأر ابل مسنم والوالى لذ ابرع 


< و اليو لضا رازو تسيو تابسرهامزالتريش وبر : 
ْ فى بان عا دتقيعا وال بسرت مره فذقي انهو ّْ 
كا مار من مس عاتم مرا كتيبل ولطافز . 


عن ام وطياتوم نز نونغي فقا سيم مسقل نل ا 
لسع ا واب لدان بماجم طبترا عا نيوت عات سوال 
اد مسرا تنرتنا ليس التبيل اله دكن استدتهارا طتريه2 0 
كاذ يكنا مسبكو مانو كوت 


س9 


|ْ ٌُ م يمن وقد سسيلوان علياسلام عين غابدًا الف داوف 


اليل فوط طي مكب امجساب وا للمالبنا دي» 2 


الاب اسن لز انها اعد مه طلاشقد 


صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (و) 


ان 


بجر يتحص سر مصوت يدون كدوج حت او كات ازا اانا الا 


|." 
2 
١‏ 
3 1 
1 ! 
ل 
0 
ل 1 
١‏ : ب 
: 1 
0 01 
0 


مص رص ع ص ا 3 


0 


جاعم انبرق ! سو ءا دنا يا يدل غليم قور تيل اثاريياا لسياوالّرنيا 
الكت ني 7 نا دنا سيد امنيا بعيا كل و دقاه قشعم 


ذدالق نين مق ذال مب الذل رو مدا تتؤميت فعيين ديز و جو يبل ةاياتا 


اندها 


يق اتندتعالح فايوم السيلت من د 0 
27 بالق عالق البندل مؤي القاد يسرك وثوا هلها 

لض وّالعادش بن 4 وار داق بر 500007 د الول تيضف 
تلع دوه فهو لاع فاذالخسادعيه ار يكن 
اين ننم اضرا دان هن امانت لمعه ضاوع عار 


هن مانب عباس رفوتب يقل اعلنوا يمف لقاع فا سن ةل 
ال علياتلام ويس شين ببواحب ا يلاع ولابفضن اليم ْ 
من انطاق) واذ! متسل لعن قال القماع بكاءا بيسن عل العم 
وبي للق رطع يذالورد ذف بروثال 0 
عل اتام فرس تصصنارانبياو 5" لسع عيب الى بدني كلك 
اليب والقساء وقرة ين القلوة ف وا كشن و 6 -- 
عا كن شاعم ان ييشيان اجام : ا طكدا زيح ديد 


المي لسلوة د تيدان يول داوم كان براقيام فقيل ع 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (و) 


0 
0 ١ 


* بال 
ل ال 0 
0 الب لاو بعض زم الما إ و العيرو ها عبرا لطاع ودار 4 


سيل 2 03 
507 : أل "| مرك" ١‏ يفوش ابا ' و 24 
اليه ام مخلواهد في ازا 0 31 8 ا 5 
روعي 1 20 غلبو اكور 4 0 01-0 
ود يرا فيدر ولام از رلامشييه سيب ل ولاشييزار ولاطرر ولانذ مزل 
ا زر 0 إواعا: رق وار جف تاشركرا 0 
ساب ا خا لو روثبلا إن نوا فت ليان اس 
0 واستوولل دلرو و ا 0 7 
: 0 0 كيرا 71 
2 تويز لوال ليش يرز رصيو ما وباو 0 الي 
شد ولقري و آنا م وجوكا وصفا ا امو مور لسغو 
0 بإصرالين 9 صبورة يرا شارة الى 
1 
و لت بود سابك 00000 اقيم ودام 
ابا متعاربس اند تي سخمرنها تها بين اللورا اعناروسال 0 ع 
م اللي ام ارين و كايا اطوزء الى توذبالوعرائية اميم 
الوخيرائ تن ؤ عاك را اشنا واسالي را قز اسلو دي القي ام 
لمعه “بن اللبلام' ل تسل الع يا اوعاب واماالري الي : با تع بذ عا الاجر إلاعر. 
7 مشي الام دينة قدا ملظا يي عر اماف - 
0 ا و مانغا يدوم للوناه وطلي ياه ب الثن. 
و 2 و مف لعا ب 
7 عاط ويا و 8 وض بطو 0 ع 


ا 


0 شٌُ ايف ويام 3 اليا مرت لوطيو شيا دام 2 وكترلزيا 
3 تل قدي م تيان تكنن باوبا يودي الو قرم رالاعيا” ا مر و 


5 وقاصا لبا لمرخ| وقالسة. اجن 00 مو الم عماج ربز ونان اطزر تعيوم _ 
0 


لقيال آلا مش عام قرم م و لازال جل لكا رمات الإزل اي 


المعزر ل نال العامة عم ناوعا يطل ما ارا الم 
10 قلا يروما ابورا لوندر يفوخ قرسي كه ف الاسي "فيل فوا قارالك _ 
ولا رس اضيب لدو الستاطزر 0 0 
عم اميق /ؤجده اع ا بسر تلا و1 
الولو وخا الا ولي 14 اول له عافن 0 
ياس واي ستل امو لكاتو 4 أسثر ]ارا وعدي 
المسلام و حاب انق وا رقنا ري سمراءة. وا 0 هنلا 


مالم رريبيلفنا ار ورا لضب ما فالس ةكترف ماسب اكور دز 


عنرناالأها تع" لعب طايه رمج لاط الها . برقاو عقارق 1د ا 9 
سأر قدب لو القل ةاور لوق «مزالغ جرلا را لزماج , 
سياد لم لصريوت زفي تو وياد 


فؤاقة مذه برد" لم الوا دجيو كو انز والاياج مأ نت( مرالوالوالطافة 


صورة الورقة الأولى (أ) من النسخة (ز) 


1 


مع د رده صاحت رس د 


31 رحو ون مركو سروك ورد وو وان رقع اتوك 7 


مطح م ا اكوا عي لطع لجع 1 


55 


سم 05 ” 


تر بصي 000 امير اليا معان 2 
افير لاوم الوا لعب ستطيم 0 ولا #ط 0 07 7 7 7 رامت 


0 فارحنا نومار و[ جد ورائ ارو يام نوا ره و ماللببير , 


بالوبائيه رادت اهاور راداي ةراع وخدء العم والصد 
٠‏ ميلم عمرا هارع فئاذق بلاس 
العي زر ة ار ارا تررق الدج ريسن تخدرة 1 ربل ضف 
لمر صقر لعب فر وض تمع و ع دعارعكا اليه الإتاز مز اند او بي كار 
لل وداه لاله وا دغر امكل لقا رحاب تكزها ا 
رن ربوا ود حيري زعوي اله ا 
0 وجيب عزنا رنقرالتويز هر التو سسب عبر الال ور قر 
ا رجاو جور م و العرفة 00 سو در رقن و 


0 كيزا 2 7 أرصرة ائبع رغ بع لل عل لي كر ور ا‎ ٠: 


الس وا كوفعو انكر زروت رج الست اطعرلرو ا لتقم ةكلام 
قر ععا نين علاها عاج ليق الوقن خرامل لو 0 
اللفري سو لعي استهة ع درق ةر لودو مرا لعبى كلوق هخ 5 


الاعايز وما ا 


والبعنش يع را مودت والق. ريه وترم المتهاهئها سنو وها م 


ال امعترن ب مالع رأإمز الدرتعزالا بق ا لشبرو 1 1 7 5 


1 ذل وا جد عو ذلك لها . يور وال 


00 


: اي دعتي لعي رك سس ١,‏ ب 3 
ا عقوي لوقا لعبمو 0 لبق ولا ا 
1 27 ا و تبره كني الرتث ربوأ 7 


“جنا عر وأ ون لضا اران مام الغا اا 


ب 2 


امو لظاورووو 0 مع 7 0 لم 
0 52 موقا 7 د 


0 تاغلو 
ا بسححتما تلن ) 
: ريطف عر 

9 
00 7 
لك انوي مان 31 

7 0 

د / زرلا ل 50 ب 1 0 
لارام رع مز 4 ير ووذ لاض 0 البلائرم” ب 


0 


صورة الورقة الأول (ب) من ا لنسخة (ز) 


لا 


يمائق موريعين وبباضعون وقار: سن جام مر تق كلد افاعم 
تسلزر ربص ايالغتري سما اا المتط وق شنا كريط م 
جاب لد امرك تعب لبي الاب وف هنح بس بجفيياس فوم لددفهوام ايم و 


0 1 7 


د 18 21 ود 
شا را ْ 3 
يرا عير ل بهار لاتير اهدو ع[ واحرضهها ماياجلرك 
ل 0 ذا بلو عر قري 
امار ة [ معتمدم] ادال لاز مو أو الغا رء ع أبن ا 
باهز و عواس قل ذا انب الكتم ذتِيا وفيا قرا 
مق 3 0 ع 0 26 7 


ل :ري ناز عا 2 


مان لوخي ارقا ا 

رقرب وام تقلطنا / 14 م 

وام 0 

7 لازن وتزبطط. شار الاي ديلا اضفالاء 0 ريا 
بر شلبياث واقلر اغا ولذا زه 1 3 
اغا شرق قعل ب قزرا ليزه يو لها الرمزباعاتب را رصن لد ولدلاث , 
روعي ازيل ل ةاور ب ماثبالمنعاق بزلل وروكاغر اط رفي 
اخم مالظ ,اا رفاسب ماش شم زر | املو كل ويم ليو انان ويب 0 
فيز مر مقطو اوم اللي وبا 0 1 | 

بها وم حدر بو او 11 0 

كناقا ب عزو كد اربوا زيما 


صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (ز) 


طوس رحد سود ممورص ومو ا سو عو اد وو وبا لارام اق ياشو ا ا قاي عز ة ع 07 1130023 تاج :009 لان ل ستيه قد ع از ص0" ع1 00 


ا اا ا و 


ايز وقاراذتع ا رشيف ارزو1 شير ميك رطيس وفاايا 
1 مانتب ف رام لعبوومأها 0 
ا 7 0 


و 
0 3" علوا زيب لتو > 1 
1 ذا ند 3 0 50 
07 7 0 . 0 


1 
الفظلي وام عراست بر باد ى 2 

ع ميق انر وم ار ا الم ال 
5 امم اروم الى تسر م 04 مقلم 7 
0 0 معرل 


6 عير 
77 اقلم 7 11 


7 ولزأاذا 


7 


21 1 7 سس 
0 
0 


ست الي ولاغلق 
0 راماء 
5 0 ل مك# 
و 0 1 7 2 ولعلا ” للا 
0 م فده ار 
4 0 0 0 7 ا 1 


رب 27 12000 لغ ميا 
كيذ كو لود الولسىا انعد لايادى ود ل 
اا لظ 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (ز) 


١‏ | لثما 20 “دعصي 


: أوتتوي بي تتا كع وسنشسم واب تير أ ١‏ 
1 لأصورة ذ وكاعرين ننسمساغي رحا ط ورف 
ا أ ررشولر يليا عَل وس مَلهُواسْ راعو اوقا مانكورع ١‏ / 
ا هواطاء اليالوجود لقص ْ 
0 نات وحلائة نتمييط اللاي كاه وكاو ظ 


5 


د 08 فحت ا 


0 رات 010200 ظ 
سل واد هيوب || 


1 | ابوالعيها اسن زراك اعام ا اعتئد 0 
| قافول بان امسا و احرطة يا 1 
الم ولامكلم ولاسبيه لم ولاشكالم ولامنرلرثلائرلم || 


امك احدادمهًا عدا تراك لاي لك كلدؤيرًا تعرافاس | 


1 | بزائزالازك بصفائ ا لخزو عن السَصّان العاما ل 


| سسا رز لكابها نبل إن على الكان وص لان بنْلو 


|| الوقن كالرمان ميُراش خلق !لوقت و1 اتوي ا 


| عاو الوئي وه وسستغن ع الوئى تابي الو بشم | 


1 | ولاعمكان به سسك الوش وا كان ن وجمواءتل سن انث ا 


بيسوما لكا ن ولعونو كلها ناعزتامان صل اتوت ١|‏ 


ّْ 0 شبقعلم والاشتا | ا 


0 0 


الجلكلام أ 


بالعطلم وإماطشمّ اجر 


صورة الصفحة الأول من النسخة (ح) 


عو وو د لصع نه ني بو رخ شويه ب جد ورت 


0020171 كل كد مجال 0 :7 لاب لز راسد مدو 


ا 58 1 مضي نهم نتيامة ولسوا تمطيات ) ١‏ 
1 | بريه !خراص عدار ةستبوم ايد يعى ؤباره 1 
مقمرهمكاتبالقذه الاين ف مضق دعي 0 ْ 

8 1 اق 95 
(١ 1‏ تقريةا نعي ددن اسعية از 12 1 
ل ممصي يسن م 
ظ 


د 0300 تبن ل 3 - : 


0 الومن اراد م الاش ذكره الاصمعي ور | دده الاتروهوامامر [ 
: الور م وَل لو معناه بي الاتريق سن اكارارتمىن |. 

1 دلهوالة: ضق وا متزلان عن وتمم! ئها ى 2 ْ 

: ولخدا يبشتغ لبا معصية و ودع الث رصع 

ترمد لسرا إنقاف وها تمصج بن | الى ا" 

1 م نكانقردعفم نالكظاركاسّاوادي ممصل ! 1 
١‏ ولاج و زان بوصف اسه نغاف الى ا ان الري ا 1 
١‏ موصفات العلوقنايَارا تا حدق معاصنتات ١‏ 
١‏ متئيكان عن! شَّحهَا ل الاخرى انابراهيم صَلوات انه 
1 عَلِي ركف (سترل ب لننه بنك ناليكطان الرليسيرب |" 
أاحي» حيك ال نلا اذل خا الالح الافل تذيعق فوارشَالي 5 


فاع ألد كد إل بع وام لوي و 5 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) 


1 انكون لمساق ومع لخارإ نقلوب | نساد بين |صبحيقن‎ ١ ١ 


لوسر 7 و نه الخد 


بدلا لخ ايأ زه سد من جز عق | ر رالش حقتهته م م 

والضملذة ١3‏ و السلام ع سيد اخَلِقَ خرن ا مسموك 1 
سات وعياله وأميا ده تان شمرته وجي اوناه 
ويم سيل المقير اسه تغالمحسى بن | ورا مدصي 
سق عأ مله اسه تعاك بلطنه اح خ]ن الشيي لشي ريا م الملامسة 
ايا لمن التستى أكأن تابه الموسوم ببعرالكلدم و وكا صمه 


سَحملعي القواعه الدلة لامها مشتول وا مستولت ْ 


0 مسال شرج دومج متدوادته وكلشن خضا سّه 
نشرطته يا يرصل ا |لمتصود مظلها نه . 0 

م واسالاتنة ! سدم ]سنوي 
ادا فا وك 
سصورع يت قلا يد م تمد هرمأ شيل دل وه وموثة مومنوعه 
اديه هرما هته عن عع وبنان ما هسه وَعَاسَه ى سب 
القايدة المطلونية واد إعل ١‏ 88 لس رمم 


مايصطاع صم ميد اذك سل ذاه ١‏ 0 دبعت 


| به عن :د ادت المارق وصما مده ون احوا 


2 اضْد؛ والمما دعل | ا 6 
و سحت قبه عند | اكات في وصفاته يج الملرالمي 
لصي وقراسه علها ون لاحر يرج العلمالالووعل وأزن 
لل ل اللناب 

وال اع دا الذي بي وقبل دتوصّه 
ايشاعار حت فيه ,الايد ملحت معترا و ارا 
وموصنوخه دأسجث شه كن عوا ماد د ايم 


1 
3 2 
5 


صورة الورقة الأول (أ) من النسخة (ط) 


الا 


07 


دتما ثر موضتوعا تيأ ومسائله © المر| رصن ومزحوال ١‏ 3-7 
عربا ايه معرفة إسه تمالى وصفا ته التي !اعوط 
السسادة تيوك كي هذ لمر بال وهو عسار 
التوحيد وا لعفات لدت سللة الكلدمك داشرمياةا والنهاً 
فزاغاً اولان دورط قررة عل ١‏ الكادم ف كدق السترعد رعبا مكل 
اولان الواجب عله الإ شان ممركة الكلا م يرخص به سنا 
الوع وم نل عله رك تمبيزالم عع عثره اولائم انما دحم 
با ميا جدة وادارة اكلام هئ لعاشين اولان ألئ الملوم لاا 
َم لإ الكلام مع الها لين والرد عطدسيرا ولان لمرة ادلشه 
ضار كد دو هماهداه ى هرا اوت النشر دوع وكلدم 
شتوك تائا اعلمراا ل اعْتعّد معرقة اسه تعالى والتوحسد 
اتويات د قد سا1 اث حاول الْشيْه 
عله ان المراد يا موردة الملركا اصطام عليه قوم هوا حمق لعل 
بأ ميات ا والكلماة وا مردة بالسآ نط والح أن وث و نسسم 
كاير خطان لكرمن نَأ قي متب العلى وملا عاد هى الستؤصمر 
: نيعل شيا با روكذ | وانه انم لواحب الو الوضى د 

ش وتوم والتوحد افا واعتمّدانابيه واحدىامابد كاسما ده 
مدر اس ثماليلدث الواحب هل الل زولا مرفة اده تمأ أب . 
دقم لالجب إولا التط! مفيد للموقة وفمل! ف لد !4 النلى 
و اتولا ف تسل لطايل لو ثم ان ارد بالئ جب | ولد ماتترق ممصود | 
بالذات فلامكلك ان التصد وأدارندنه الب تسد ا حب 
ا مسق الوك ان انط ا منيد للسرفة مالعل كلق أجيست 
#ممأ وش مدهب نز سوك وقمل علد و بر مدهب اانا 
المترولية واصّد لمعن وإلى نوهو رو صما ترك تنا في ؛ ومانمًا 
معد بين ملاسة دول ليل لو لما س عل أده خدة مبد الرصسل 


صورة الورقة الأوللْ (ب) من النسخة (ط) 


انف 


ماه اواشارا غالصادق والبج عليه الام | عه ) 
دالناس ف المت سواه نعف لاع د كلابادا وصير 
و خد لو امت لصم رفْصّلوا ملالا إعيد| وخسروا خسراناسيًا ش 
0 وم زاغتصم ببملهة ومن 
نهم علمّه دل وم اعتعم بربءجل سمو لي 
0 يم ومدق ولي له عن «امر خيس 2 بسّه حرا » 3 
اف 37 قى لسرم شي عند احواد عؤتو لس" تركال ا رسن سج 
فمليه اله ليلا ىلصرله ليأ بالحىم دالردج سج فى رُصشل 
سلييا حأءث عليه اسلا م وك ز لك عسات ربا جنيق ن عا ورمخته 
الستمسى دموماع رمت دي ل سلما ن ردوهاعل اى السمبى 
لا سخ بوم كيل اعاصلة ماد مسق غنىة اومن مراد. 
أ جيها د خرهت لرم ل الع رعئ صلو العمرد © الو قرس 
58 داش فلد ىما لج نه 5إ عليه اللهماا بن عا وج 
تكذيب البحرين وال عليها اللا م ماصد ةق كا هناا و 
ميو اوعدا ذا( طيبا كمد كوزعاائز لاديه ع 
تفدقملا مج يا ها سن داكا هن هالا حرهالسسا كاد 
واكام 7" والتاروال د لزعل طلا عا لكىم دالطت” 
0 فقول تقاليماتيدتم 
هلق لواف وملز رصن ولاخلق انقمبمره ماكنت متز وأ 
0 أداماالمست راب فلا ه الما رلا »> 
مدان عماء ببداف! حبارصادد الى عل اللدم 
اط لا سا1 
عل لماي سه بن العطر تعدو علا حوس الول روما 1١‏ 1 
الناس | شمواعتى مجر كل لوا صل اما ها م اعتهم بقل 
ل وما اعتعم اللواراد الس بالدون هل إى شظير 
3 


صورة الورقة الأخيرة (أ) من النسخة (ط) 


,2( 


واساليادكيه قال تالا هلالجى م التحمى والوري العمى م 
'#السعرا؛ الافضة دقالاهلالسة داعرا عع الما الونيا يدل عليه 
كوا ثمال انا رشا الحا الدزيا برسي ةاللواكب دكولاتها ميب 
لدقصة كال نين وَجدها مَرْبك عين حلة وهر | | ببلواسيا. 
ال !دج واس انمادق | قو الى والوّردالهوم السر|الدشاً 
عل لالع ل لوم ولتت م قازمق الواذ كيم :و هااا 
أيه قتطراة امي يندم انالور عالدنا والستمىي الاعجتم 
كاما الوم فرحل ل السا دم وا لخ ل السار سم والمسري الام 


دالرصر لالت وعطا ردع السالتة لنا قواء تمل ولمّد ييا السىاء 


الدئيا سر رتب فى هو تاناكما لواد مه الزن وهأ 
دقل !نشكالا ا خشلن كشكلا لي يا سات نمسى ىامويزاء الي 
كصر دي المّدنْ وهر هاس بج هين دمر وج كسد لال انوا 
الو ناو جد السْمس كس :جعي لج وس المعلىم امم تملع اسار 
الإانمة ولزثا ما هركس داس خسو الهربا وين سا الوزنا 
ىلدا اطلاع لناعلهمد بد مغ النحراء الإبعة واد رتما4! اعم الدنا لبس 
ا مؤوسوم نما الوا ته كلام راس دعون د حسئ توفيته فيد 
المهراكورا ليا ج إإعناءة رب المريرد رونت ومصطوع مررربيع لرخر 
١‏ مالقا لكان اصلء وتملتهم؛ <طا هولق قال المؤ لويس 
متا لمشه ث الشأ مسد المسوني من سر رجا دق لاد ليب , 
صن سس وسْةاتدئ وللانين وتمائما دنم ا كلانه 
اليه د اكيسل لمم و هيل ن دوقيل | ددن وتسيجر 0 


عل سن لوي با اث تأر نمه 0 


عد 


ون ع 
م ١‏ 


صورة الورقة الأخيرة (ب) من النسخة (ط) 


ما ع 2 


01 ج30 اه اي 0 


عسوو ودين بو ا 1ه 


ف 


[توكلت عل الح الذي لا يموت ولا يفوت أَبرًّا]"» 


الحمذ لله ذي الحلال والوكرام. والصَّلاة لوالسّلام]7") عل رسوله حمل ل خير الأنامى 
وعل آله وأصحابه الكرام. 

قال الشيخ الإمامُ الأَجَلُء [لسانٌ الحقٌّ]7" رك يس أهل السنة والجماعة» سيف الحق» [و م 
النظم والنثر]”*' أبو المعين النسفي رحمه الله: 

اعلموا أني اعتقدت”2 معرفة ة الله تعالى والتوحيد [والدّين]": وأقول بأن الله تعالا 


رةس 


واحدّ فردٌ قديمٌ أزيّ» وأنه صَمَدُ"" لا شريكٌ له ولا مِثْلَ [له]0» ولا شبيه له ولا شَكْلٌ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(9)ما بين العفو فين زياد من ني 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(د) و(ه) و(ز). . وقد اختلفت عبارات الثناء على المؤلف من نسخة 
لأخرى وذلك من عمل التسّاخْ. 

(©) في (ج) و(د) و(و) و(ز): أعتقد. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) ورد مهامش النسخة (و) تعليقٌ صورته: «الصّمّد: : يعني السيد الذي قد انتهى سَؤٌددهء وقيل: الصمد الذي لا 
يأكل ولا يشربه وقيل: : الصمد الذي ل ينم ولا ينام» وقيل: الصمد الذي ل يلد ولم يولد. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: الصمد الذي لا يصفٌ 
صفاته أحد. وقال مقاتل: الصمد الذي لا عيب له وقال أبو مالك: : الصمد الذي لا تأخذه سه ولا نوم» 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: الصمد الذي استغنى عن كل شيء ويحتاج إليه كل أحد. 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (أ) وموجود ب بجميع النسخ. 


' ع سيك سك وده يع ووم وج : 


امجح د اس د سابة وو حس صو 


لمج 0 50077010 815 2 ل الل 3ق بري كن ا0 3 لد لمت 70:00 


ا عمف وم ان 


7 
لهء ولاضِدٌَ له ولا نِدٌ له لم يزل أحدًا صمدًاء فردّاء وترّاء ولا يزال كذلك أبدّاه وهو الكاملٌ 
في ذاته» الأزِيٌ بصفاته» المنرّه عن النقصانء العال#الغالبٌ7١'‏ بلا نسيان, العالم بلا اشتباه» لم يزل 
كان قبل أن يلق المكان» وقبل أن يخلق الوقت والزمان. 
ثم إنه تعالى لق العرشٌ والوقتَ» واستوى على العرشء وهو مُستعْنٍ عن العرش» 
وليس العرش له بمستقرٍ ولا بمكان”"» بل هو تمك العرش والمكان وهو أعظمٌ من أن عه 
المكان» وهو فوق كل مكان» عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون» وما لا يكون أن لو كان كيف يكون””. 
قد سبق علمه في الأشياء قبل كوهاء ولا يكون في ملكه شىءٌ إلا هو بعلمه وإرادته 


ومشيئته وتقديره وفضائه» وهو ى) وصَف نفسه في كتابه» من غير صورة» وى| عرّف نفسه. 


() ف (ز): للغيب. 

(') يقول الإمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي المتوفى سنة 85 في «شرح وصية الإمام أبي 
حنيفة النعمان» ص/9 عند الحديث عن الاستواء ما ملخصه: «اعلم أن العااً ‏ وهو ما سوى الله 
تعال ‏ محدثٌ لأنه متغير وكل متغير حادثٌ» وحينئٍ يستحيل أن يكون الباري تعالى وتقدَّس متمكنًا في 
مكان» لأن العراء عن المكان ثابتّ في الأزل» إذ هو غير المتمكن» وقد تبين أن ما سوى الله حادث, فلو 
تمكن بعد خلق المكان لتغير عما كان عليه» ولحدث فيه مماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات 
الحدث, وهو عل القديم محال...» وذهبت المشبّهة والمجسّمة والككامية إلا أنه تعالا متمكنٌ عل العرش» 
واحتجوا بقوله تعالى: #السَحمنْع ل لمش أَسَمَوَئ # [طه: 0] وبأنه موجودٌ قائمٌ بنفسه؛ ولن يعقل القائان 
بأنفسهم| من غير أن يكون أحدهما في جهة صاحبه. والجواب: أن الآية من المتشاءبات» وما يكون كذلك 
لا يصاح دليلاً على أمر قطعيٌ» والدلائل العقلية تخالفه.... ومع الاحتمال لايكون حجة». 

(؟) ورد في النسخة (ج) تعليقٌ صورته: ٠قال‏ بعض المحققين: إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان قبل بدء المخلوقات 
وما يكون من أواخر الموجودات لقوله تعالل: رك وَلْرلة ألتاعَةٍ شَى ُعَظلِيم2ٌ # ومالم يكن أن لو كان 
كيف يكون كا قال الله تعالى: ل وَلَوْعِلِم َموي حرا لََمَعَهُم ولو ممه لوهم مُعَرضُوريح » 
وىا قال: ##وَلوَ رد لاوما نوتم لكَدْبونَ # وإن كان يعلم أهم لا يردون ولكنه أخبر أنهم لو 
ردوا لعادواء وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده». 
«عل القاري». 
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مل م 


من غير رؤية وإحاطة”'"2» فقال جل جلاله لرسوله وَِ: دل هْوَامَهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ 
إإلي آخر السورة(". 
و#هو» إشارة إلى الموجود» ونقض عل المعطّلة والباطنية0 #أحمر إثبات(4) 
وحدته””» ونقضٌ على المشركين والتّنوية» « أّهُأضَكمَدُ 4 [الأخلاص: 1١‏ نقضٌ علي المشبّهة, 
ملم مد وَلَمّ يُونَدَ 4 [الإخلاص: *] نقضٌ علي اليهود والنصارى لا وَلَمَ يَكن لم 
فوا د 4 نقض على المجوس بقوهم: ايَزْدَان وأَهْرَمّنَ)29 كما قال الله تعالي: ليد 
وى وَهْوَ ليع البصِيرُ 4 [الشورى: .]1١‏ 


(1) ورد بالنسخة (و): أي الإحاطة من جهة العلم. قلت: المقصود بالإحاطة من جهة العلم أي إدراك حقيقة 


المولى جل وعلاء وهذا ما لا سبيل إليه» قال تعال: لا يَعَلٌَمَايَ يوج ومَاحَلمَهُ لاطو جلما * 
[طه: ١١١]يقول‏ الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمّى «تأويلات أهل السنة) في تفسير هذه الآية 
ما صورته: «هذا يحتمل وجهين: أحدهما: #ولا بحيطو تيد عِلَمًا * ولكن إن يعرفونه على قدر ما تشهد 
لهم الشواهد من خلقه» لأن الخلق إنم| يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه. 
والإحاطة بالشيء إنما تكون با كان سبيل معرفته الحسٌ والمشاهداتء فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال 
فإنه لا يحاط به العلم» والثاني: #وَلا بحطو َو ءعِلَمًا 4 أي بعلمه)». 

(؟) ورد ببامش الدسخة (و) تعليقٌ صورته: "قال بعض العلماء: سبب نزول هذه السورة أنَّ كل واحدٍ من 
الكفار والمشركين ادعوا إِطاً وزعموا م شركاء الله فأنزل الله تعالق هذه السورة ردًا عليهم. وقال 
بعضهم: إن المشركين من العرب قالوا: يا محمد بين لنا ربّك من أيّ جنس؟ أهو من ذهب أم فضةٍ أم من 
جوهر أم من حديد أم من صفْرِ؟ فاغتمٌ رسول الله يولم يجبهم بشيء؛ فنزل جبريل عليه السلام فقراً: 
لفل هْوَآمَهُ أُحدٌّ 4 إلي آخر السورة». 

(؟) ورد بهامش النسخة (ج) تعليق ما صورته: «وبناء التعليق عم أن الوجود صفة» والمعطّلة تتكرها». 

() في (د) و(ه): إشارة إلى. 

(6) في (ب): وحدانية. 

(5) هما أصلان من أصول الكَيُومَرْئيةه وهي أحد فِرَقٍ المجوسء يقولون بوجود أصلين الأول: أزْلّ قدي 
وهو (يزدان» والثاني: محدث مخلوق وهو «أهرمن» ولعقائدهم الباطلة تفصيلٌ في كتاب «الملل والنحل» 
(؟: 0/7) للشهرستاني فارجع إليه. 
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فذًا تين وظهَرٌ اعتقاده» سكل عن معتقده؛ وقيل: ما المعرفة؟ وما التوحيد؟ وما الإيهان؟ 
وما الإسلام؟ وما الدّين؟ 

آما المعرقة: أن تغرف )١(‏ بالوحدانة0). وآما التورضيد: أن تتفي عنه الشرِيك والأمتال 
والأضداد9". وأما الإيمان: الإقرار بالنُّسان والتصديق بالقلب بوحدانية الله تعان9»» وأما 


)١(‏ المعرفة هنا يقصد بها ما قاله الإمام الماتربدي في «كتاب التوحيد» ص47/8 تحت عنوان: «الإيان تصديق أم 
معرفة؟») حيث قال ما ملخصه: «المعرفة هي سببٌ يبعث عل التصديق ى) تبعث الجهالة على التكذيب» ...» 
وعلْ هذا قول من يقول: الإيهان معرفة إن| هو التصديق عند المعرفة هي التي بتعث عليه فسمي بها نحو 
ما وصف الإيوان مهبة الله و رحمته ونحو ذلك». 

(؟) ورد في النسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والمراد بالمعرفة: أي معرفة الله» وأما المعرفة مطلقًا فهو إدراك الشيء 
على ما هو عليه وهو مسبوق بنسيانٍ حاصل بعد العلم بخلاف العلم» ولذلك يُسمّى الله تعالى بالعالم دون 
العارف). «(عرياني). 

(") ورد في النسخة (ج) تعليق صورته: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدّه والعلم بأنه واحدّء وفي 
اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد ذات الإله عن كل ما يتصور في الأفهام ويُتتخيل في الأذهان». اتعريفات 
السيد الشريف». 

(4) الإيهان عند السادة الماتريدية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسانء ولا يدخل العمل في أصل الإيهان 
عندناء وعند الشافعيٌ وأصحاب الحديث الإيهان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» 
فيدخل العمل عندهم في أصل الإيهان» وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة الماتريدية والأشعرية. 
يقول الإمام أبو حنيفة في «العالم والمتعلم» ص١١‏ ما صورته: «الإيهان هو التصديق والمعرفة واليقين 
والإقرار». ويقول في «الفقه الأبسط» ص؟١‏ أيضًا: «لم يفْوّض الله الأعمال إلى أحد» والناس صائرون إلى 
ما خلقوا وإ ما جرت به المقادير» وإن ما أصابك لم يكن لخطئكء وما أخطأك لم يكن لصيبك» والحساب 
والميزان والجنة والنار حق كله إذا استيقن بهذا أحد فقد أقرٌ بجملة الإسلام؛ وهو مؤمنء ولو أقر بجملة 
الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شينًا من الفرائض والشرائع والكتاب ولا يقر بشيءٍ منها إلا أنه مقر بالله 
تقال فهو وين 
ويقول الإمام الصمّار- وهو معاصرٌ للإمام النسفي في كتابه اتلخيص الأدلة لقواعد التوحيدا ص؟ 5٠‏ 
ما ملخصه: «واعلم أن ماسوى الإيهان من الطاعات_فرضّها ونفُلُها ليس من أصل الإيان» فلا يزداد - 


م١‎ 


الإسلام: أن تعبدَ الله بالوحدانية» وأما الدّين: اتباث عل هذه الخصّال الأربع إلى الموت. 


قال الله تعالى: #ا وَمَن يِبْيْ عير الإسَلِدِينًا فلن يِعَبِلَ مِنّهُ وهو في الآجْرَوَ من ألْحَيِرنَ * 
[آل عمران: 66]. 


ماه 00 ع5 
25 705 7 


- الإيهان بفعل الطاعات ولا ينقص بفعل المعاصي؛ بدليل أن الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل بإقامة الدين 


اي ” 
قال: سرع 
أ هه ور 2 


قموأ ألدِينَ ولا نتفَرقوأ فيه © [الشورى: 11 أراد بإقامة الدين دين الإسلام لأنه عز وجل قال: #وَرَضِيتٌ 


شه سعد ميس 0 م كم ص1 كو سه ساسح مس هد 2 يت مسي ساس عد م 
من أَلدَينِ مَاوَضَّئ يهء نوحًا وَألْذى أَوْحَيما إِلَيِكَ وَمَاوصَينا بوء برهم وموس عسو أن 


باصم 


0. 


سقف ينه .قارط كب 5 علس سيول ١‏ لعل ون سس سر سك الح سل ص حرس خم ل م ل ل 

لَكْمْ ألِإِسَكمَ دِيًا 4 [لمائدة: #] وقال عز وجل: ا وَمَن يَبْيَع حير الِإسَلِدِينًا فلن يبل نه وهو في الأخْرَوَ 
هن الْكَِرينَ 4 [آل عمران: ]8٠‏ وقد كانت شرائعهم متفرقة» فثبت أن أصل الدين غير الشرائع؛ وقد جرى 
النسخ في شرائعهم بشريعة حمد َكل وكان يُنسخ بعضٌ القرءان في حياة رسول الله يل ثم يفرض فريضة 


أخرى ولا يجوز النسخ في الإيعان...) إلى آخر كلامه رحمه الله. 
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فصل 
[في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين] 
اعليم أن الاظ 01" اند لان الدزى عجان يخاوفه ها نالع ادغ عرف 
قالوا]”"': إنها لا تجوز. وإنا تُكرّه [إذا كانت]7" للمراء”©) وطَلّب الحاه والتَّاءِ والّنيا. 
فإن قيل: ما حدّ العلم؟ 
قال أهلٌ السنة والجماعة: معرفة المعلوم عل ما هو به. وهو علم المخلوقين. 
وعلم الله تعالل الإحاطة وَالخُبّر عل ما هو به. لأنه لا يُوصف بالمعرفة» لأنه ل 


بن 2 00 


زل عالاً لما بيناً. قال الله تعالى: 'وَمَد لُحطَايم لَرَي جيرا 004 [الكهف: 41]. 
جر 2 


هه 


وقالت المعتزلة: حدٌ العلم معرفة الشيء عم ما هو به. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: االمناظرة لغة: مأخوذة من النظير أو من انَل واصطلاحًا هي 
النظر بالبصيرة من الجانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب». 

(0 مابين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(؟) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «المراء: طَعْنٌّ في كلام الغير لإظهار خلل فيه من دون أن يرتبط 
به غرض سوى تحقير كلام الغير). ٠‏ 

(5) ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: «من الجنود والآلات والعُدد والأسباب» #حُبرَا 4 علا تعلق 
بظواهره وخفاياه» والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلعًا لا يحميط به إلا اللّطيفُ الخبير. «قاضى في 
الكهف» وني «تفسير البغوي»: أي با عنده ومعه من الجند والعُدَّة والآلات» «نر» عل). 


85م 


وهذا باطلٌ» لأنَّ المعدوم ليس بشيء» ولا يقع عليه اسمٌ النيء, لأنَ لله تعال خلق 
الأشياء لام ثبي [وقالت المعتزلة: خلق الأشياء]!" بقوله: كن قَيسَكْوتٌ 4 [يس: ]0 

ل إنه معرفة الشيء على ما هو به يؤدي إلى 
قِدَم الأعيان مع الله تعالىٌ» وذلك مذهبٌ الذّهرية الكمّرة الفَجَرَة؛ لأن عندهم 0 
قديم, والله تعالى عال#بعلمه» والعلم من صفاته الأزلية» بخلاف ما قالت المعتزلة: إنَ دان 
علمه» والله تعالى عالابذاته على ما ذكرنا. 


وعندنا هو عام"بعلمه؛ والعِلّمُ من صفاته الأزلية» عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون. 
وما لا يكون أن لو كان كيف يكونء قد سبق علمه الأشياء قبل كونها قال الله تعالى: #قل 
لَايحَكوٌ من في السّمَواتٍ وَالْرْضٍ الِب إِلَاأهّهُ4 [النمل: "]. 

وقالت [المعتزلة و](؛ الرافضة والقدرية: إنه لا يعلم الشيء مالم يخلقه ويُوجده. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (د) و(ه). 

(؟) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «ويقال: سببٌ نزول هذه الآية أن بعضهم سألوا النبي عليه 
السلام: هل رأيت خلقًا من غير أب؟ فنزلت هذه الكبة دعص مرا فصول لمك يكن 4 
ريو 106 5] كان مقس و مرب عله اناالا زوق أ ان قل ال لباه كن 4 هذا عسات 
للموجود أم للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم» قيل له: كيف يصح المخطاب للمعدوم وكيف يصح 
الإشارة بقوله: كن *؟ فإن قال: الخطاب للموجود. قيل: أيؤمر الثبىء الكائن بالكون؟! 
والثواف عن هذه من وجهين: الحناقياة آن الأقناء كلها كانت موججودة فى عل 1 عاق فيل 
كونباء وكان الخطاب للموجود في علمه؛ وجوابٌ آخر: أن معناه #إذًا قصوح أمرا فَإَِّما يول له 
يعني: كناية عن سرعة الوجود أو عل خفة الوجود إذا أراد أن يخلق خلقًا يوجده. والقول له: 
لك مَيَْوْنُ 4 عل وجه المجاز». نقل من «أبي الليث» رحمه الله. 

(9) أي الماتريدية رضي الله عنهم. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


/ 


والعلم أفضل من العقل0١"»‏ وعقل الأنبياء لا يكون كعقل الأولياء وعقل الأنبياء لا 

يكون كعقل نينا محمد كدي بخلاف ما قالت المعتزلة: إن الناس كلّهم في العقول سواء. 
وكل عاقلي بالغ يحب عليه أن يستدلٌ بأن لعا صانعاً كما استدل سيئنا إبراهيم 

صلوات الله عليه [لأقَلَنَا جَنَّ حَتَه الل يا كوك َال هَدَارَقَ ]0 [الأنعام: 0/5]» 


وأصحاب الكهف فقالوا: #قَمَالُوأً رَينًا رب السَّمنوات والارض أن نَدَعُوأ من دونده 
216 الح سم 


لي قد قلنا إذا إِذًا سَطَطًا 74" [الكهف: ]١4‏ حتى إن مَنْ لم يبلغه الوح لا يكون 
بزو 40 نغلت:ما قالت التقفيفة" والأشعرية لذن الملاهب عندنا: الإبان قعل 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «لأن الله تعا سُمِّيَ عانًا وم يُسَمّ عاقلاًء فْلمَ أن العِلْمَ أفضلٌ 
من العقل». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و(ز) وموجود بباقي النسخ» وورد تعليقٌ عليه في النسخة (ج) 
صورته: «أيّ ستره بظلامه. يكبا َال هْدَارَقَ # فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكبء وأراد أن يُنبههم على ضلالتهم ويردهم إل الحق من طريق النظر والاستدلال» 
والكوكب كان الزهرة والمشترى وقوله: #مَْدَارَقَ 4 علل سبيل الوضع. فإنَ المستدلٌ عل فساد 
قولٍ يحكيه عام ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه بالإفساد» أو على وجه النظر والاستدلالء وإنا قاله 
زمان مراهقته أو بلوغه مع تغير ما». 

(") ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططًا. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: جورّاء وقال قتادة: كذبّاء وأصل الشّطّط: الاشتطاط مجاوزة القدر والإفراط: قالوا 
ذلك لأمهم قومهم كانوا يعبدون الأوثان». 

(4) في (ج) و(د) و(ه): غير أن. 

(5) ورد بهامش النسخة (ج) و(د) تعليقان» الأول: «في ترك الاستدلال لم يكن معذورّاء ولكن ل يبينوا 
مقدار تلك المدة». «مصطفى عبيد»» والثاني: «وفائدة قوله: «لأن مَنْ لم يبلغه الوحي....»: بيان 
شمول وجوب الاستدلال لمن لم يبلغه الوحي أيضًا عندناء وعدم شموله له عند المتقشفة 


والأشعرية». 
(5) ف (ز): المتفلسفة. 


5م ظ لذ 
العبد بهداية الربٌ جل جلاله؛ فلا نقول بأن الإييان مخلوق أم غير مخلوق» بل نقول: من ظ وعند الشافعى رحمه الله: العمل بالأركان من الإيوان. وقالت المتقشفة”: الإيهان 
العبد الإقرار باللسان والتصديق بالقلبء ومن الله تعالى الهداية والتوفيق0". ظ غرةالقولدوة التصيوية: 

(1) يقول الإمام الصّفَار في «تلخيص الأدلة» ص ١97"‏ ما ملخصه: «وإن! كان طريق معرفة الله دلالات فإن قيل: ما تقول في الويان أهو من الله تعالى إلي العبد» أو من العبد إلى الله تعال» 


العقل؛ لأنه لا سبيل له إِلىْ رؤية الله في الدنياء ...» ولقد اعتمد أبو حنيفة رضي الله عنه عل دلائل 
العقل في هذه المعرفة ىا روى محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا عذر لأحل 


00 0-0 4 : ْ - اعتقاده» وأخبره أن رسولنا بلّغ إلينا هذا الدين فصدقه المدعو في ذلك» واعتقد جميع ذلك من غير 


1 

3 
8 0 ْ 
'ْ : 10 
0 
0 
َ 
َك ْ 
اا 


٠ ْ‏ 1 000 سائقة تفكر وانكدلال فهذااهر موهم الخللاف: كذا ذكزه أو المعزخ النسفك راجيه الله عاق اشير .: 
بهه ...» وفي بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة: لولم يبعث الله رسولاً لوجب عل الخلق معرفته ةِ تفكر مت كره أبو المعين النسفي نتتهى 
1 ل 1 ويقول الإمام كال الدين البياضي في (إشارات المرام من عبارات الإمام» عند الحديث عن العقل 1 
بعقوهم» وعليه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي 0 ١‏ ش 
"ا َ ١‏ ص ؟85 ما صورته: «(وفيه إشارات إلى مسائل: الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالى» .. 2 | 
ٍ السمرقندي قال: إن سبيل الشرع السمع, فأما الدين فإن سبيله العقل» انتهى. : َ ١‏ : 2 | 
3 3 : ِ 0 2 2 فأول الواجبات عل المكلف النظر والاستدلال المؤدى إِلمْ المعرفة بالله وبصفاته وتوحيده وعدله 0 0 
98 قلت: وقد وقع الخلاف بين العلماء في إيوان المقلد هل هو صحيح أم لا؟ وقد لخخّص هذه المسألة و لو بات على لكاروا للمؤدي إلى المعر 00 وتو يمان 0 | 
1 ' حكمه. ثم النظر والاستدلال المؤدى إل جواز إرسال | تكليف العباد ثم الاستدلا 1 
ا الإمام أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي ني كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» ص ١1*08‏ حيث عات عور ل الودي إل جواز رسال الرستل وتكلياب العياة م ل 1 
9 قال ما ملشخصه: «المقلّد م من جَعَلَ الدين الذي دعي | إليه قلادةً في عنق الداعي له إليه. 5-00 المؤدي إلى ثبوت الإرسال بدلالة المعجزات وثبوت الا م والواجباتء ثم الاستدلال المؤدي 0 
ا تفصيل أركان الشريعة لأهله. * : اث ططله ذ فى «الشصر ة» لقا 0 
ذلك قلادةً في عنق هذا الداعي إليه عل معنى أنه إن كان حمًا فحقٌ على الثبات» وإن كان باطلاً م ل ل ل ل 1 
اب لممحا لاا ل ار اب و و البجادادي. / ا 
واد ماله 55 3 رس" ؟ 5 ّ الك اء 20 
0 لس اليف جع ذاك» وقد جع ماد يدم خر شلك وراب بلاطل المشهورة للمتكلمين» انتهى. 1 ١‏ ظ 
ظ ا قال أهل السنة: إيوان المقلد صحيحٌ لأنه أتى بحدٌّ الإبهان وحقيقته يقته؛ إذا الإيان وهو التصديق فى ويقول الإمام البزدوي ني «أصول الإييمان» ص؛ ١5‏ ما صورته: «قال أهل السنة والجماعة الإييان 0 ا 
١‏ 0 اللغة» وهو تصديق محمد يَلَِةِ )| جاء به من عند الله تعالم عند البعضء والإقرار والتصديق عند بالجملة واجبء ولا يجب الإيهان على التفصيا إلا أن يقع الإشكال في فصلٍ بن التعيول لتر 0 ٍْ 
0 ّ يجب التعلم والتدبّر والتفكرء حتى إن مَنْ أق أن الله تعالى واحدٌ لا شريك لهء ون محمدًا عبده 3 ْ 


العامة» وقد أتى به فيكون مؤمتاء وهكذا روي عن أبي الحسن الأشعريء والمشهور من مذهبه 
أنه ليس بمؤمن.... فلهذا قلنا: بإنه لابد له من الدليل العقلي في كل مسألةٍ كما قال أبو الحسن 
الأشعريء إلا أن عنده لا يشترط أن يكون قادرًا على العبارة عن ذلك الدليل؛ ...» ثم لا خلاف 
بيننا وبين المخصوم في عوامٌ أهل زماننا لآن كل واحدٍ منهم لا يخلو عن صَرْبٍ من الاستدلال» 
ولهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءٍ من الأفزاع والأهوال» ويصفون الله تعال في 
تلك الخال بكمال القدرة ونفاذ المشيئة» وإنم) امخلاف بيننا وبينهم فيمن بلغ على شاهق جبلٍ من 

الجبال» أو نشأ في قَطْر من الأقطارء فرآه مسلحٌ ودعاه إلى هذا الدين وييّن له جميع ما يفترض عليه - 


ورسوله» وأنَّ ما أخبر به عن الله تعال كله حق» واعتقد ذلك يصمٌّ إسلامه: وقالت المعتزلة: يجب 
الإيان على التفاصيل» وحكيّ عن الأشعري مثله). 
ويقول في نفس المصدر في موضع آخر ص6 ١9‏ ما صورته: (إن المقلد مؤمن حقيقة» وهو الذي 
اعتقد جميع أركان الإسلام وأقرٌ بها من غير دليل». 

0 في (ز): المتفلسفة» وورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ومراده من المتقشفة غير الكرامية» وهم 
أصحاب محمد بن كرام. فتأمل». «مصطفى عبيد). 


ماسجتصوو خم سحيو ار د وموم لوا ا بوم اي يا عر لاص 


مو دي د ا ا 


مق لاص نع كيه 20 ج33 0ن نك لسلا انها حكه نا 37 140 كنذا اا ذا لكك 2ك 


م/م 
أو بعضه من الله تعالى [إلى العبد]”١'‏ وبعضه من العبد [إلى الله ](")؟ 
فإن قال: من الله تعالى إلى العبدء فهذا قو لمذهب الليرية» لأمهم قالوا: العبد مجبود 
على الويوان والكفر. 
وإن قال: من العبد إلى الله تعالى» فهذا قوةٌ لمذهب القدرية لأنهم قالوا: العبد 
مستطيع”" بِكَسْبٍ نفسه لنفسه قبل الفعل؛ ولا يحتاج إلى قوةٍ وعَوْنٍ من الله تعال. 
والجواب عنه أن نقول: الإيهان فعل العبد ببداية الب جلّ جلاله» والتعريف 
من الله تعالى» والمعرفة والتعرّف من العبد. والهداية من الله تعالى» والاهتداء والاستهداء 
من العبد. والتوفيق من الله تعالل» والجدا'' والعَرْمُ والقصد من العبد, والإكراه”» 
ف| كان من الله تعالى فهو غير مخلوقء وما كان من العبد فهو مخلوق؛ لأن الله تعاك 
بجميع صفاته غيدٌ محلوق» والعبد بجميع صفاته مخلوق» فكل من ل يُميرٌّ صفةً الله تعاق 
من صفةٍ العبد فهو ضالٌ مبتدعٌ. 


وقالت الْمْرُوغِيّة"": الإيمان من الله تعالى إلى العبد» وهو غير مخلوق لقوله تعالا: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

() ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورة : أي له قدرة. 
(؟) ني (ج) و(د) و(ه): الجهد. 


(6) في (ز): الإلهام. 
) هي إحدى فرق الجبرية» يقول الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص١7‏ ما ملخصه: 
الواتقسمت الجبرية اثنتي عشرة فرقة فمنهم: ....» والمفروغية قالوا: كلّ الأشياء قد مُحلقتء والآن 


لا يخلق شيء؟ المطبعة المنيرية سنة 141 هجرية. 
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3 سك الله أنه لاله إِلَاهْوَ وَالْملَهَكَةٌ 4 [آل عمران: 18] وإنه غير مخلوق كالقرآن. 


والجواب عنه ما ذكرنا. 
فإن قبل: الإيمان لو كان بعضه من الله وبعضه من العبد يكون مشتركاً بين الرتٌ 


الجواب عنه أن نقول: التعريف من الله تعلل سببٌ لنجاة العبد» والعبد مسبّب» 
واللاسكب السب غير الستب هك أن الرؤق سب لبقاء العيده وكذلك الصوه 
سببٌ لجحواز الصلاة» ولا يقال بأنه من الصلاة» فكذلك التعريف من الله تعال سببُ 
النجاة» وهو [إعطاء]"'" نور في قلب المؤمن”" فلا يكون مشتركاًء ونور المعرفة في قلب 
المؤمن مخلوق, لأن ما سوى الله تعالل فهو مخلوق. 

وهذا يرجع إِلْ أصلء وهو أنَ الْجَمْل غير امجُعُول7”"» والترزيق غير المرزوق» 
والتخليق غير المخلوقء والتعريف غير المعرفة» والتكوين”*؟) غير المكوّن. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (ه): المؤمنين. 

(9 ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ك) قال الله تعالل: "ِف جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ 4 الآية» فالله 
تعاق جاغا :ولكن صفته». 

(4) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: أي الإيجاد والإخراج من العدم إل الوجود. 

(6) يقول الإمام أبو المعين النسفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» ص18/8 ما ملخصه: «التكوين 
والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع أسماءٌ مترادفةٌ يراد بها كلها معنى 
واحدء وهو إخراج المعدوم من العدم إل الوجوده ... ونقول: التكوين صفة لله تعالى أزليةٌ قائمةٌ 
بذاته» كالحياةٍ والعلم والقدرة والسمع والبصرء وهو تكوين العال» وكل جزءٍ من أجزائه لوقت 
وجوده؛ كما أن إرادته صفة أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها علِم الترتيب والتوالي وكذا 
قدرته الأزلية مع مقدوراتها. 3 
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وقالت المعتزلة والمتقشفة7١2:‏ كلاهما مخلوقان» وهو التعريف والمعرفة» [وقالت 
المفروغية: كلاهما غير مخلوقين» وهو التعريف والمعرفة](". 
وعند أهل السنة والجماعة: التعريف من الله تعال غير مخلوق. والمعرفة والتعريف 


فأن 2 نا هيف الخوان 0 ويا ف نمل ؟ 
إن قيل: صعه وان رك سر 0 


- فكان العالم وكل جزء من أجزائه خلوقًا له تعالن لدخوها تحت تكوينه الذي هو الخلق» وحصوها 
به | هي معلومة لله تعال لدخوا تحت علمه الأزليٌ» .... وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية 
والأشعرية: إن التكوين والمكوّن واحدٌّ قولٌ محال» وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول 
بأن المَرْبَ هو عين المضروب: والكسْرٌ هو عين المكسورء والأكل هو عين المأكول» وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا» انتهى. وراجع تمام كلام الإمام النسفي في «التمهيد» ففيه فوائد 
نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد» للإمام الماتريدي ص ١١١‏ وما بعدهاء و(إشارت المرام 
من عبارت الإمام» للكمال البيّاضي ص 7١7‏ وما بعدهاء و«المسايرة» للكمال ابن الهمام بحاشية 
قاسم ابن فَطلُوبُغا ص 91-88 ففيهم فوائد كثيرة. 
ويقول الإمام التفتازاني في شرح العقائد النسفية» (1: )١7١‏ ما صورته: «تكوينه تعالى للعالم ولكل 
جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده عل حسب علمه وإرادته» فالتكوين باق أزلاً وأبدا 
والمكوّن حادث بحدوث التعلق» ى] في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم 
من قِدَمِها قِدَمٌ تعلقاتها». 

. في (ز): المتفلسفة.‎ )١( 

(؟)هانين المنقو فين ساقط مر (أ): 

(*) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: ١صفة‏ الإبهان: آمنتٌ بالله وملائكته إلى آخره» وشرط الإيهان 
ستة: الإيان بالغيب» والاعتقاد بأنه لا يعلم الغيبّ إلا الله» والرجاءٌ من رحمة الله والخوف من 
عذاب الله واعتقاد الحلال حلالاً» والحرام حرامًا. وسبب الإييان اثنان: الأدلة العقلية» والشواهد 
النقلية» وركن الإيهان اثنان: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» وعند الشافعي العمل بالأركان» - 
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قلت: الإيوان أن تؤمنّ بالله» واليوم الآخرء وملائكته» وكتبه» ورسله؛ والبععث بعد 
الموت. والقدر خيره وشره من الله تعالم عند أهل السنة واللماعة. 

وقالت المعتزلة: [الشَُّ "١7‏ كلّه من العبد(", لأن الله تعالى لا يقدّر الشَّكّء ولا يقضى 
بالشَرٌء ولا يشاء الشّرء لأنه لو قضى بالشَّر ثم يعذيهم علِن ذلك لكان ذلك منه ظلاً 
وجَوْراء والله تعالل منرّةٌ عن الظّلم والجتور» وسمّوًا أنفسهم أهلّ العدل والتوحيد لهذا. 

لكنا نقول: العبد مير مستطيعٌ» والقضاء لا يجبرهم”" عل المعصية كالعِل © 
ولأن القضاء صفة القاضي. والصفة لا تجبر أحدًا على الفعل» كالعلم بالخياطة والنجارة 
لا يجبر الخياط والنجّار على تحصيل الفعل» بل العبد عخيّر مستطيع. 

وهذا المعنى استحق العقوبة كما لو قال [المولى]”” لعبده: إِنْ دخلتٌ الدار فأنت 
حرٌء فدخل الدار يعتق» وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدار» ولا يقال 
بأن اليمين [يدل على الدخول أو]"" أجبرته» كذلك ههنا الفعل» وإن كان بقضاء الله 
تعالل» ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره عل الفعل. 


- ولوازم الإيهان ثلاثة: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وحكم الإيهان 
اثنان: أن يحفظ عِرْض المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله؛ والثاني: أن يدخل الحنة» قل من شرح 
المهمات). 


1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(و). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): كل من العبد. 

(9) في (ج) و(د) و(ه): يجير. 

(5) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وعِلّمُ الله تعال لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعال 
علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته» فلا يكون مجبورًا عل الفعل والتَّدْك). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (د). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


1 
3 
3 
1 
1 
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وقالت المعتزلة والمتقشفة''2: كلاهما مخلوقان» وهو التعريف والمعرفة» [وقالت 
المفروغية: كلاهما غير محلوقن» وهو التعريف والمعرفة]'". 
وعند أهل السنة والجماعة: التعريف من الله تعالل غير مخلوقء والمعرفة والتعريف 


فإن قيل: ما صفةٌ الإييان”"» وما شرائطه؟ 


- فكان العالم وكلّ جزءٍ من أجزائه محلو لله تعالن لدخوها تحت تكوينه الذي هو الخلق» وحصوها 
به كما هي معلومة لله تعال لدخوها تحت علمه الأزلٌ» .... وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية 
والأشعرية: إن التكوين والمكوّن واحدٌّ قولٌ محال» وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول 
بأن الضَرْبَ هو عين المضروب. والكَسْرٌ هوعين المكسورء والأكل هو عين المأكول» وفساد هذا 
ظاهر يعرف بالبديبة فكذا هذا» انتهى. وراجع تمام كلام الإمام النسفي في «التمهيد» ففيه فوائد 
نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد» للإمام الماتريدي ص ١١١‏ وما بعدهاء و(إشارت المرام 
من عبارت الإمام» للكال البيّاضي ص7١7‏ وما بعدهاء و«المسايرة» للكمال ابن الحمام بحاشية 
قاسم ابن فَطَلُوبُا ص 47-8 ففيهم فوائد كثيرة. 
ويقول الإمام التفتازاني في شرح العقائد النسفية» (1: )17١‏ ما صورته: «١تكوينه‏ تعالى للعالم ولكل 
جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده عل حسب علمه وإرادته» فالتكوين باق أزلاً وأبداء 
والمكوّن حادثٌ بحدوث التعلق» كا في العلم والقدرة وخيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم 
من قدَمها قد دم تعلقاتها». 

)١(‏ في (ز): المتفلسفة. ظ 

(9) ماين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 

(*) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «صفة الإيهان: آمنتٌ بالله وملائكته إلى آخره» وشرط الإيهان 
سنة: الإييان بالغيب» والاعتقاد بأنه لا يعلمٌ الغيبّ إلا الله» والرجاءٌ من رحمة الله والخوف من 
عذاب الله واعتقاد الحلال حلالاً» والحرام حرامًا. وسبب الإيهان اثنان: الأدلة العقلية» والشواهد 
النقلية» وركن الإيان اثنان: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» وعند الشافعي العمل بالأركان» - 


لك 


قلت: الإيان أن تؤمسّ بالله» واليوم الآخرء وملائكته؛ وكتبه. ورسله؛ والبعث بعد 
الموت» والقدر خيره وشره من الله تعالل عند أهل السنة والجماعة. 

وقالت المعتزلة: [المَّه]''" كله من العبد"", » لأن الله تعالى لا يقدّر الشّرّ ولا يقضي 
بار ولايشاء الشّرء لأنه لو قضى بالشَّرِ ثم يعذبهم على ذلك لكان ذلك منه ظلاً 
وجَورأء والله تعالى منرّهٌ عن عن الظّلم والجتور» وسمّوًا أنفسهم أهلّ العدل والتوحيد لهذا. 

لكنا نقول: العبد عر مستطيعٌ» والقضاء لا يجبرهم'" على المعصية كالعِل 29 
ولأن القضاء صفة القاضي» والصفة لا تجير أحدًا على الفعل» كالعلم بالخياطة والننجارة 
لا يجبر الخياط والنجّار على تحصيل الفعل» بل العبد خخير مستطيع. 

ولهذا المعنى استحق العقوبة كا لو قال [المولى]”*» لعبده: إِنْ دخلتٌ الدار فأنت 
حرّء فلخل الدار يعتق» وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدارء ولا يقال 
بأن اليمين [يدل على الدخول أو]( أجبرته» كذلك ههنا الفعل» وإن كان بقضاء الله 
تعالى» ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره على الفعل. 


ولوازم الإيان ثلاثة: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله وحكم الإيهان 
اثنان: أن يحفظ عِرْض المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله. والثاني: : أن يدخل الجحنة» ثقل من شرح 
المهيات». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) ولو). 

0 (ج) و(د) و(ه): اكرهن العيد: 

(9) في (ج) و(د) و(ه): يجير. 

(5) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: الوعِلّمُ الله تعالئ لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعال 
علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته» فلا يكون مجبورًا عل الفعل والرّدك). 

(6) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (د). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


بت 3 
3 3 
3 3 
7 5 
و 02 
104 5 
١‏ 3 
ع 3 
16 2 
3 3 
1 5 
ا 8 0 
0 1 
1 0 
ات 
1 : 1 
: 0 85 
ليما 0 
- 5 
0 ' 3 
1 1 93 
5 0 3 
2 3 
1 1 
1 1 3 
١ 1‏ 
0 
ل 5 
1 
5" 
ل 1 
١‏ 


1 


وجوات آخر: وهو أن القضاء بد الله تعالى أخماه عن الخلق» والأمرٌ والنهئٌ 
عبد تبان عا عاق فإذا ترك أمره الظاهر ‏ وهو مستطيع ‏ فلذلك المعنى يستحق 
العقوبة. 

فإن قيل: لو قلنا بأن الله تعال يقضي بالشّرء والعبد لا يقدر أن يفرّ من قضاء الله 
تعالى فيؤدي [ذلك]7' إلى أن ينسب الشرٍّ إلى الله تعالى. 


قطاع 4 


قلنا: فعل العبد مميّرٌ من قضاء الله تعالم» ألا ترى أن الله تعالى خلق آلة الزنا 
ولا ينسبٌ الزنا إلى الله تعالى. 


يدل عليه أنَّ الله تعالل خآ الحركة والقوة في نفس العبده والعبدٌ مستطيمٌ باستطاعة 
ننه ومفسة [ ولا مين اللركنة والقدرة إن الله كمال و إن كاناسامياء الله سان 
ومشيئته]”"» يدل عن صحة ما قلنا أن الله تعاللٌ لو لم يشأ الشَّدّا" والكفر والمعصية ولا 
يقضي به والعبد يشاؤه ويفعله» لغلبث9) مشيئة العبد مشيئة الله تعالى» فيؤدي إل أن 
28 العجز إلى الله تعالم وهذا كفرٌء وكل المشيئات تحت مشيئة الله تعالى [وإرادته](*, 
قال تعالي: وما تَمَامُونَ لَه أن ينَاء أهّهُ 74 [التكوير: 19]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (د). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

9) في (ز): الشرك. 

(5) في (ز): لعلت. 

(6) ما بين المعقوفتين زياد من (ج). 

(5) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «#أوَمَا َعَآءُونَ # أي اتخاذ السبيل ولا تقدرون عل تحصيله في 
وقت من الأوقات كا في «الإرشاد) إلا أَنِيَهَ مه * أي إلا وقت أن يشاء مشيتتكم؛ أو تحصيل 
السبل لكم كم دل سياق الآية» ففيه دليلٌ على أنه لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب» وإنها الإيجاد 
بمشيئة الله وتقديره» وإليه إشارة بقوله: أي إلا بقدر الله». «إشارات المرام». 
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ويدل عليه أنه لو قال: مشيئتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعال وإرادته يكون في ذلك 
دعوى الربوبية مع الله تعالى وهذا كففرٌء ى) قال عن بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فنبت أنَّ كلّ مشيئةٍ تحت مشيئة الله تعالى» ولأن الله تعال عَلِمَ من فرعون7) 
وإبليس [عليه اللّعنة](" الكفرء فلو قلنا بأنه لم يُرد منها الكفر ولم يشأ تكون إرادته 
بخلاف علمه وهذا لا يجوزء لأنه إذا بطل العِلّمُ بقي السَّفَهُ [والجهل]”" والله تعالى منرٌَّ 
عن السَّمَّهِ والجهل» وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النصّ من الله تعالى أن لا يأمرٌ بالش . 

قال الله تعالى: #قلٌ إِرَبَ الله لا يَأَممُ بالْفَحْسََلهِ # [الأعراف: 18] يعني: الزناء 
وقوله تعالى: #وَأللّهُ لا يِب أَلَْسَادَ © [البقرة: ]٠٠‏ فصار معدولاً عن القياس» ولأنه 
يجوز أن يأمر الله تعالى بشيىء ولا يريده» كإبليس عليه اللّعنة أمرّه بالسجود لآدم عليه 
السلام ول يرد منه السجدة"؟» ونبى آدمَ عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يُرد منه 
الامتناع» بل أراد منه أكل الشجرة [وبالله التوفيق]0. 


03 5 1 5 5 00 5 7 «. 1 ٠ 
ورد بالدسخة (ج) تعليق صورته: «وفي تقديم فرعون إشعارٌ بأنه في مقام التلبيس أقوى من إبليس».‎ )١( 
شرح الفقه الأكبرء علي القاري».‎ 
مابين المعقوفتين زيادةٌ من (ج).‎ )0( 
ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).‎ )*( 


(6) مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 


- 
3 
1 
: 
- 
ا 


0 
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1ف بيان أن الله لما خلق الخلق 
لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين] 
اعلم بأنَ لله تعالى لما لق الخلقٌ وأخرجهم من صلب آدم عليه السلاه”" يوم 
البثاق "لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين وكانوا خلقاء ثم عَرَض عليهم | لويان والكفرء 
وكل من انختار الإان وَل اعتقااً فهو مؤمن» وكل من ل يختر الإيهان فهو كافر””"» وكل 
من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق بقوله تعالى: #وَإِد أَحَدَ وَيّكَ منْبَفَءَادم مِن 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: (وذهب جمهور ر المفسرين إل أن الله تعالل أخرج ذرية آدم من ظهر 
آدم عليه السلام مثل الذَّرٌ وأخذ عليهم الميثاق أنه ريهم فأجابوابيل» قالوا : وهي الفطرة التي فطر 
الناس عليها. وقال ابن عباس رضِي الله عتهما: : أخرج الله تعلق من ظهر آدم عليه السلام ذريته وأراء 
إياهم كهية الذَّنٌ وأعطاهم من العقل وقال: : هؤلاء ولدّك أخذت عليهم الميثاق أن يعبدوني». 
من تفسير المدارك). 

(؟) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم عليه السلام وذريته حي 
ما وي عن النبي عليه السلام قال: «مسح الله ظهر آدم عليه السلام بيده اليمنى وكلتا يديه 
ا - بعدما أهبطه إلى الأرض؛ فأخرج من صابه جميع من خلق إلى يوم القيامة كأمثال الذَرٌ 
ذأوقفهم بين يديه» وجعلهم على هيئة الرجال والنساء ‏ يعني في عقوهم - ثم كلّمهم وقال لهم: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» وعليه جمهور المفسرين» والأخبار فيها شاعت وذاعت». (من شرح 
العودة لمعي 

(9) في (ج): وكل هن اتاو الكتوووة الآنان تروكاف: 


ان 
ل تذخ م 9 ع ل ل 2 0 جامد 
طَمُوره دي وأتْهدَمْ ع عل أَنشِمهمٌ ألسَتُْ لست ريم ًا أل سَهِدَنا أ نت تفولوا بوم القيلمةٍ 


2 2 ا 


إِنََكُنًا عَنْ هَذَاغَفْلينَ #(2. 


ثم الدّليل علن أن الله تع لق الأجساد مع الأرواح كما هم الآن قوله تعالم: 

لست تيم 4 والنطاب والسؤال للأجساد مع الأرواح» ثم ردّهم إلى أصلاب آبائهم؛ 

ٍ 0 أولاد آدم منهء ثم أخرج أولا أولادّه من أولاده. هكذا إلى يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالى قال: #إمن ظَمُورِهر 4. 

وقالت الجبرية لعنهم الله: إنَّ الله تع خلق المؤمنين مؤمنين؛ والكافرين كافرين» 

وإبليس عليه اللّعنة م يزل كافرّاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا مؤمنئن قبل 

الإسلامء والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي؛ وكذلك إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت 

الكبائر. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «لإوََوَهُوا يلمَهّدٍ 4 بم| عاهدكم الله من تكاليفه وما عاهدتموه 
وغيره إن ألْعَهَدَمَاسَمَتَُْولًا 4 مطلوبًا يطلب من المعامّد أن لا يضيعه ويفي به ى) في «القاضى» 
وقيل: عهود الله ثلاثة: عهدٌ أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يُقدُوا بالربوبية» وعهدٌ 
أخذه على النبيين بأن يقيموا الدّين ولا يتفرقوا فيه» وعهد أخذه علا العلماء بأن يبينوا الحق ولا 
يكتمونه. كذا ذكره القاضي وغيره من المفسرين في «سورة البقرة» قال المحسَّى عصام الدين: بقي 
عهد العوام بأن يتبعوا العلماء ويجنهدوا في العمل بأقوالهم» انتهى 
تنمة: قال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» أراد به على الدّين الذي كان يوم الميثاق فإنه 
تعال خاطب ذرية آدم عليه السلام بعدما أخرجهم من صابه كالذنُ بعضهم سُودٌ وبعضهم 
بيٌء فقال: لست يرَيكُمَ 4 قالوا: بلى» إلا أن البيضّ قالوا عن اعتقاد والسّود قالوا عن خوفي» 
والذين قالوا عن اعتقاد يموتون مسلمين. والذين قالوا عن غير اعتقادٍ يموتون كافرين. هذا 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة. كذا في «المحيط البرهاني» في الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز الشرح 
جلاء القلوب» لإسحاق أفندي». 


1 


وقال أهل ألسنة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك» وإبليس صار كافراً بترك 
السجدة» [بل صار كافرًا بأن لم يرّ الله تعالى حكيًا فبها أمر]("2, ولأن عندهم الكفار 
مجبورون على الكفر والمعصية وهم معذّبونء والمؤمنون مجبورون على الطاعة والإيمان. 


وإنا نقول: العبد ميد مستطيع”"" على الطاعة والمعصية» وليس بمجبوره والتوفيق 
والمخنذلان من الله تعالى» وتقدير الخير والشر من الله تعالى» والمسألة بتّامها مسطورة في 


ا 


يدل عليه قوله تعالى: # اموا بأللّه وَرَسُولِهِ * [الحديد: عكار موس 
يأمرهم ولم يخطابهم بالإيهان» ويدل عليه قوله عليه السلام: «أمرثُ أن أقاتل الناسّ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لين 
وحسابهم على الله تعالى!4»”* والمؤمن لا يقائل. 


فإن قبل: إذا كانت الاستطاعة”" من الله تعالى إل العبد وقت الفعل مقارنًا للفعل 


(1) مَابين المعقوفتين ساقط من (1): 

(5) في (د) و(ه): مستطاع. 

(9) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «كالحدود والقصاص». 

(4) ورد بالدسخة (ج) تعليقٌ صورته: «في) يسرون ول يظهر لناء وفيم| بينهم وبين الله تعالى». 

(5) أخرجه الإمام أبو داود في «سننه) (: 37817)» والترمذي في «سننه» (: ١‏ 378)» والإمام ابن 
حبان في #اصحيحه) برقم 15؛ والإمام أحمد في «المسند» (؟: 154)» من حديث أب هريرة 
رضى الله. 

05( الاستطاعة عند الماتريدية اوكا 


ات 0_0 05 هي الزاد والراحلة. و رت 
تعتمد عللْ هذه الاستطاعة. - 


9/ 

قدي والا يو خرقه ورك و الكو الكناق والقفووالطاعة والعضية مقي الله وفهبانة 

''" يستحق العبد العقوبة والمثوبة؟ 

فإنا نقول: اعلم أن الأمرٌ بالطاعة من الله تعال» والاثتمار بالطاعة من العبد» والنهي 

من الله تعالى» والانتهاء من العبد» والطاقة والقوة من الله تعال» والاكتساب والجهد 
والعزم من العبد» فمتى'" وجد منه الحهدٌ والقصدٌ والاكتسابٌ تحصّل له القوة. 

والاستطاعة من الله تعالى مقارنةً للفعل» فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه. 

من الله تعالل» والقصد والتضرع والدعاء من العبد. والخِذٌلان في المعصية من الله تعالى» 


ُُ 5-5 مو * هو 7 5 , ع 
ومشيئته وإرادته وتوفيقه وخذلانه وعصمته» فباى سبب 


فإذا وجد منه القصد والنية في المعصية» يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده 
[وعزمه](",. فإذا ل ونيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالى مع نيته وقصده 
وعزمه. فإن) استحق قّ الثوابٌ والعقاب بالجهد والقصد والاكتساب» وذلك من فِعْل العبد 


وساخروي الت خاو اوس 
وجوات آخر: وهو أنه إن) استحقٌ قّ العقاب بتركِ الأمر والنهي» وهما ظاهران كم) 


ذكرنا. 


- ١_الاستطاعة‏ التي هي حقيقة القدرة وهي المعنية , بقوله تعالى: #إما نوأ وستطيعود تيعو نَالسَمَمَ وم كَاوأ 
و كفن :11 وض لباك ليها مع عينط الأناب وا لاله رهن ال ليها 


كلام علماء الفن. 
)ني 0 و(د) و(ه): شيء. 
(5) في (ج): فمَن. 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 
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5 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
لق 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
11 
2 


16 


فإن قبل: السّعيد هل يصير * شقيّء والشَّقِيُ هل يصير سعيدًا أم لا؟0©. 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «السّعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله والسَّقِي قد 
يسعد بأن يؤمن من بعد الكفرء والتعريف يكون عن السّعادة والشّقاوة دون الإسعاد والإشقاء. 
وهما من صفات الله تعالى | أن الإسعاد تكوين السّعادة» والإشقاء تكوين الشَّقَاءء ولاتغيثٌ عليه 
ولا عل صفاته لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث؛ والمحق أنه لا خلاف في المعنى» وهو 
حاضا اق الخال وإن ارية افاي بترتب عليه من النجاة والشمرات فهو مشيئة الله تعالى لا يُقطع 
بحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول الأول». شرح العقائد)». 
قلت: تُعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة. وهي من المسائل التي اختلف فيها الأشعريةٌ والماتريدية: 
حيث ذهب الأشعرية إللْ أن العبرة للختم» فمن خختم له بالإيوان يتبين أنه كان من الابتداء مؤمئاء 
وحين كان ساجدًا بين يدي صنم معتقدًا الشرك والأديان الباطلة كان مؤمنًا مصدقًاء ومن تم 
له بالكفر ‏ بعوذ بالله ‏ يتبين أنه كان كافرًا من الابتداء وأنه كان مصدقًا بالله ورسوله مؤمئًا مخلصاء 
وقالوا: إن السعيد لا يشقى والشقي لا يصير سعيدًا لآن هذا يوجب البداء في علم الله تعال وهو 
محال» لأنه يلزم التغيير في صفات الله والجهل» وهذا ظاهر الفساد كا يقول الإمام النسفي. انظر 
«التمهيد» للإمام النسفي ص 97". 
وقد أجابت الاتريدية بأجوبة منها: بأن المكتوب في اللوح المحفوظ ليس من صفات الله تعال» بل 
هو من صفات العبد من حيث السعادة والشقاوة والعبد يجوز عليه التغير والتبدل؛ وأما قضاء الله 
وقدره لا يتغير وهو صفة القاضي والمكتوب في اللوح المحفوظ هو المقضى وهو محدّثء والناس 
عند الماتريدية من حيث السعادة والشقاوة على أربعة أنواع : 

-١‏ من قضي لهم بالسعادة ابتداءً وانتهاءً وهم الأنبياء والرسل. 

"- من قضى عليهم بالشقاوة ابتداءً وانتهاءً مثل فرعون وأبي جهل. 

*ل من قضى لهم بالسعادة ابتداءً والشقاوة انتهاءً مثل إبليس. 

4- من قضى لهم بالشقاوة ابتداءً والسعادة انتهاءً مثل أبي بكر وعمر. 

ومن جملة الأدلة عل صحة مذهب الماتريدية: أن الله تعالى يقول: #هْوَ الى لقم ين طِينٍ مُرّ 


و 
#7 5 1 
رط 6 - 6ح ره ع 


قضو ألا وجل مُسَعَّ عند شُمَّأتْرتَمْرونَ 4 [الأنعام: 7] ففي الآية أجلان: الأول في الآية هو - 


1 


قلنا: من كان في سابق عِلّم الله أنه شق أو سعيدٌ فإنه لا يتغير ولا يتبدل علمه 
[ولكن لو علم أنه يصير سعيدًا في بعض عمره وشقيا في بعض عمره]”"" يجوز أن يكون 
اسمه مكتويًا في اللّوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء [ثم تحوّل ذلك ويكتب 
من الأشقياء أو من السعداء](" لأنا لو قلنا بأن الشقيّ لا يصير سعيدًاء والسعيد لا يصير 
شقيا يودي إل إبطال الكتب والرسل وهذا لايجوز”". 


- الأجل المثبت في اللوح المحفوظ, وهو ما تطلع عليه الملائكة» وهو قابل للتغير والتبدل» فالتغيّر 
هنا لا يقع في علم الله تعال» وإن| يقع في المكتوب باللوح» وذلك مثل النسخ في القرءان والثاني: 
عو غلم الله القديم الأزل الذي لا بقع به تخي وال يلال ينال عل ذللقه أيضما قوله تعالي: #وما 
كان مول أن يقلي لذن اه ل مل كناب يتحر أنه َم ققد ويب وَعِنكهد اه 
ألكتب * [الرعد: م*-و"]. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(*) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني أن السّعادة والشقاوة لما معنيان» أحدهما: اده 
والشّقاوة في علم الله تعال والثاني: السّعادة والشّقاوة بظاهر الحال» فالمعنى الأول هو المعتدٌ به 
المعتبر لا يحتمل التبديل» وهو المراد من قوله عليه السلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي 
من شقي في بطن أمه) والمعني الثاني: يحتمل التبديل والتغيير» وهو المراد من قول أرباب العقائد: 
السّعيد قد يشقى» والشّقي قد يسعدء وإليه أشار عل القاري في (اشرح الفقه الأكبر». «عرياني») 
ووزؤة التتيخة (و)تكلين صمؤرته (فالدوميوك الله لله :اما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار» فقالوا: أفلا نتكل عل كتابنا؟ فقال: اداو ا تعمد لقان لبه انالمية 


كان منكم من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل 
رع اح م 


الشقاوة ثم قرأ : 9# دَمَامَنّ أعطن وَألَقن د وَصَدَقَ اق * صَنيو رين # ومنل وأسْتَفقَ * وكَذّب 
لفق + سير تر [الليل: ه-١1]».‏ 


_- 
إسا 


مع سك م سو 0 


ا 


١١ 


ا 
7 وماس 4 َءّ 2 


اوم 

[من لم يبلغه الوحي20 وهو عاقل ظ 

ولم يعرف ربه ‏ هل يكون معذورا؟ ] 08 

عندنا لا يكون معذوراًء ويجب عليه أن يستدلٌ بأن للعالم صانعًا ىا استدلٌ أهلٌ 
الكهف حيث قالوا: ره د 0 موا افد [الكهف: 0 


0 
السلام 8 قَلَمَارَأَلشَّمْسَ بَارْصَة كَالَ مَلدَارَقٍ 4 إلى قوله تعاى: إن بَرئميَمَا ُْرِكونَ # 0 
[الأنعام: 20]378 . 


م أ :. 
2 53 53 


يي تي يي يي ا ا شين تا دهي ع تيس 


وقالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدلٌ بالعقل» ولكن العقل يوجب عليه أن 
يعرف الله تعالى(4). 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة». 

( ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «إِدْ قَامُوا * أي قاموا من نومهم, ويقال: قاموا بإثبات الحجة» 
ويقال: خرجوا من عند املك فقالوا #فَقَالُوا ريما رَبُ السَمنوتٍ وَالْأَرضٍلن تَدَعْوَأ من دونهء إله 
عد هادا سَطَطًا4 يعني كذبًا وجورًاء أو يقال: «سَطَطًا» غلوًا يقال: داو حورم 
يعني: جاوز الحد». «تفسير أبي الليث». 

(*) سبق الحديث عن هذه المسألة ص "1 . 

(5) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: "أي نفس العقل يوجب أن يعرف الله تعال ولو كان صغيرًا لأن 


العقول سواء)». ا (1) في (ب) و(د): الوشبهتم». 


3 


ا ل يت ا دول 


١ 


لوم 
[من لم يبلغه الوحي'"- وهو عاقل 
وم يعرف ربه هل يكون معذورا؟] 
عندنا لا يكون معذوراً» ويجب عليه أن يستدلٌ بأن للعالم صانعًا ى] استدلٌ أهل 
الكهف حيث قالوا: #ريًا رب السَمنواتٍ وَالْأَرْضٍ 74" [الكهف: ]١4‏ 7 عليه 


السلام # لما َلشَّمْسَ بَازِضَةٌ دَالَ هْدَارَقٍ 4 إلى قوله تعاى: #إِقٍّ برىء يما مشْركوْنَ # 
[الأنعام: ١‏ 


وقالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدلٌ بالعقل» ولكن العقل يوجب عليه أن 


يعرف الله تعالم!؟). 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة». 

() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «إِذْ فَامُوأْ # أي قاموا من نومهم, ويقال: قاموا بإثبات الحجة» 
ويقال: خرجوا من عند الملك فقالوا مقَقَالُوا ريما رَبُ ألسَمنوَات وَالْارضٍ أن تَرَعْوَأ من موندء إ لها 
عد قُلمَآ ذا | سَطَطًا» يعني كذبًا وجورًاء أو يقال: #سَططًا غلوًا يقال: قد أشط إذاغلا في القول» 
يعني: جاوز الحد». «تفسير أبي الليث». 

(*) سبق الحديث عن هذه المسألة ص١‏ . 

(؟) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «أي نفس العقل يوجب أن يعرف الله تعالى ولو كان صغيرًا لأن 


العقول سواء». 


6١ 


وقالك#الأشحرية راع من الختابلة كر معدو دولا ف عليه ا معدل 
وده سلس 09 000 


وحجتهي7) ظاهر قوله تعالى: رمام مَعَذِبِينَ حَقٌّ ببَحَسكَرَسُولا 4 [الإسراء: .]١١‏ 


.5 5 ءء 
3 2 2 


)١(‏ ني (ب) و(د): (وشبهتم). 


17 كمي تحاظا ب 0 


٠١,5 


[من لم يعرف شرائط الإيمان هل يكون مؤمنا أم لا؟ ] 

قالت المعتزلة: لا يكون مؤمنًا ما لم يعرف جميع شرائط الإيهان ويصف بلسانه 
ويصدق بقلبه» وهو يشهد أن لا إله إلا الله ون حمدًا عبده ورسوله» ويؤمن بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسله. ودين الإسلام [ويقول: إنه]'"" خيرٌ من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم. 

وقالت المعتزلة: ما ذكرنا هو مذهب أب حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه ذكر في «الججامع 
الكبير»”" أن من تزوج امرأةً صغيرةً فأدركت واستَوصِفَتٌ منها شرائط الإيران» فإنْ 
وصفّت فهي امرأته» وإن لم تصف أو قالت: لا أدريء بانت منه» إلا آنا تقول: تُوضَّف 
لها شرائط الإييان» فإن علمت فهي امرأته» وإن لم تعلم أو قالت: لا أدري, بانت. 

ولئن قال: ما الدليل [على] أن للعالم صانعاً؟ 

4 0 3 50 

قلنا: وجود الصنع دليل على وجود الصّانع. 

وقالت الدّهرية والزنادقة وأهل الطبائ ئع لعنهم الله تعالى: العام قديم» وكذلك 
النطفة قديمة» والحَبُ قديم» وهو أصل التَيّت» وهي من الطبائع الأربعة: برودة الهواء. 
وحرارة الماء» ورطوبة الماء» ويبوسة الأرض. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 
هجرية» وهو من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفى. 


١١ 


قبل لهم: إِنَا رأينا أشياء تتفاسدء وتتناثر في الشتاء مثل الأشجار» والحشيش. والكَاذْ 
وبعضها لا يتفاسد» كالآأس والصنوبر والعرعر والبقول والزروع؛ فلو كان ذلك من 
طبع وجب أن لا يختلف حَُكُمُ النبات والزرعء فلم| اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير. 

فكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثارها وألوانها وطعمها مختلف. والماء 
وامهواء والأرض وحرارة النار واحدة» فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم 
الثار:والالواك: 

فلما اختلف دل أنه من تقدير صانع قدير» وهذه الل مستبطةٌ من قوله تعال: 


ع لع وا ال ا ا ار ا ال 355 سو وو سدم ور اوه 2 
# وف الْأرضٍقِطمٌ جورت وجنت قن أت وَتع ل سود نون سق 
بمَآك وئحِدٍ ويه ً فَضِلُ بَعْصَهَا ع1 يعرف الكل إِنَّف د لك ليت لَمَو يح قل #(1) 
[الرعد: ؟ ]. 


)١(‏ ورد بالدسخة (ج) تعليق صورته: ٠‏ َف الْأَرَضٍوَطمٌ مسجو رت # بعضها طيب» وبعضها سَبحْة 
وبعضها رخوة» وبعضها صلبة» وبعضها يصلح للزرع دون الشجرء وبعضها بالعكس. ولولا 
تخصيص قادر مُوقِعِ لأفعاله على وجه دون وجه لم يكن كذلك؛ ولاء: شتراك تلك القطع في الطبيعة 
الأرضية وما يلزمها ويعرض ها بتوسطٍ ما يعرض من الأسباب السّماوية من حيث إنها متضامنة 
متشاركة في النصف والأوضاع. #وجست من أ عَنبِ وَرْرع وَنحِلٌ نحل * وبساتين فيها أنواع الأشجار 
والزروع و #ودرع 4 لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: 
#وزرع 4# ونخيل بالرفع عطفًا عل #وَيِعَئتُ تّ # #صِئَوانٌ ‏ تُخيلات أصلها واحد #وََيْرٌ 
صِنْوَانِ © ومتفرقات مختلفة الأصولء وقرأ حفص بالضّمٌ وهو لغة تميم» ك#إقنوان* جمع قنوى 
لبق مَأ ور وَنْفضْلْ بعْصَهَا َك بْعضِفٍ الْذكُلٍ 4 أيْ في الثمر قدرًا ورائحةٌ وطعًاء وذلك 
أيضًا نما يدل عل الصانع الحكيم؛ فإِنٌ اختلافها ‏ مع اتحاد الأصول والأسباب ‏ لا يكون إلا 
بتخصيص قادرٍ مختار» وقرأ ابن عامر وعاصم ##دْسّتن * بالتذكير عل تأويل ما ذكر» وحمزة 
والكسائي ##إيفضل* بالياء ليطابق قوله يْدَيَرُ الْأمْرَ 4 «إإنّ في دَلِكَ لبت لْمَوْ يِتَدَرُونَ #* 
يستعملون عقوم في بالتفكر. «قاضي» وورد نحو هذا التعليق بالنسخة (و). 


1 اك 


مح ا 21 


حك 


جو وص اعوج الجو كتاعى وجرومة اموت ات 52 جوكة عقتو اووارة كر 35 


ل 


فنقول: إنما الصّفات على وجهين: صفاتٌ الذَّات» وصفات الفعل. 

أما صفات الذَّات: كالحياة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والعلم؛ والكلام» 
والمشيئة» والإرادة. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضالء والإنعام» والإحسان» 
وال رحمة. والمغفرة والهداية. 

فنقول: الله تعالل بجميع صفاته وأسائه واحد» وبجميع صفاته وأسمائه قديمٌ رط 
[من غير تفصيل]7١"2.‏ 

فصفات الله تعال وأساؤه لا هو ولا غيره» كالواحد من العشرة”": ولأنًا لو قلنا 
بأن هذه الصّفات هو الله تعال يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين» والله تعال واحدٌ لا شريكٌ 
له» ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعال لكانت هذه الصفات محدَثةٌ» وهذا لا يجوز””. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 

(1) يقول الإمام الدسفي توضيحًا هذه المسألة في «التمهيد» ص ١177‏ ما صورته: «كالواحد من العشرة» 
لا يكون غير العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقائه بدونها أو بقائها بدونه» إذ هو منها فعدمها 
عدمه ووجودها وجوده والله الموفق». 

20 ورد بالنسخة (ج) تعليق ما صورته: «عند الحكماء الصفات عين الذات وعند المعتزلة غير الذات). 
«على قاري). 


فإن قيل: ما الدليل عل أن هذه الصفات قديمات أزليّات؟ 

قلنا لهم: لأن الله تعالىّ لولم يكن قادرًا في الأزل كيف قدّر حين خلق القدرة؟ 
وكيف قدّر حين خلق الحياة والسمع والبصر؟ وكيف عَلِمَ حين خلق العلم؟ فيؤدي إلى 
أن يوصف الله تعالى بالعجز قبل ذلك» وبالجهل قبل ذلكء وهذا ممتنع والحادي هو الله. 

وأما صفات الفعل: كالتخليق» والترزيق» والإفضالء [والإنعام]» والإحسان. 
والرحمة» والمغفرة» والحداية» فكلها قديات أزلياتٌ لا هو ولاغيره على ما مرّ. 

وقالت الأشعرية: إن هذه الصفات كلها مخلوقة7". 

وقالوا: إنه لم يكن خالقاً مالم يخلق الخلق» ولم يكن رازقاً مالم يرزق الخلقء إلا آنا 
نقول: يجوز أن يُسمّى خالقا وإن لم يخلق الخلق» ويسمى رازقا وإن لم يرزق الخلق. 

ألا يُرى أنَّ واحداً منّا إذا كان قادراً عل الخياطة يسمى خياطاً وإن لم يوجد منه 
الخياطة» كذلك ههناء الله تعالى لما كان قادراً علا التخليق والترزيق يسمى خالقاً ورازقاً 
ألا يرى أن الله تعالل سمّي نفسه مالك يوم الدين وإن لم يخلق يوم الدين» لكن لما كان قادرًا 
على تخليقه وإيجاده سمّى نفسه بذلك الاسم, كذا ههناء إلا أن هذا الجواب ليس بمتين7”". 


(1)مابين المعقوفين ساقط من (ت). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): محدثة. قلت: يرى الإمام الأشعري أن صفات التخليق والإبداع والتكوين 
والترزيق كلها محدثة» وليست بصفات قديمة لله تعال» بل هي أمرٌ اعتباريٌ يحصل في العقل من 
نسبة الفعل إلى المفعول, لأن التكوين هو المكوّن عندهم» وكذا سائر صفات الأفعال. انظر 
«المسايرة» ص/8/-46.: و(إشارات المرام من عبارت الإمام») ص؟ ١؟.‏ 

() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: لإشارة: مَنْ قال بقدم الصفات الفعلية فبريد به كونها مبدأ أي 
منشأ الأفعال ومبداً لإخراج المعدوم من العدم إل الوجود الراجعة إل التكوين العام» وأما مَنْ قال 
بحدوثها فيريد أنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادثة, وهي آثار القدرة». 
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٠6١ك‎ 


والجواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمةٌ بذات الله تعال في الأزل, لأنها 
لولم تكن قائمة بذات الله تعالى في الأزل لكانت ذات الباري محلاً للحوادث» وهذا ممتنع 
والله الهادي. 


لاا 


[فى بيان معنى القدم والحدوث] 


ليف 


اعلم أ الوجردات عل رين قديم ومحدثء فالمحدث ما سوى الله تعالمى» 


1 والقديم هو الله تعا والقديم في اللّخة : هو المقدّم عل غيره في الوجود وهذا في صفات 


المخلوقين. 

أما في صفات الله تعال» قديمٌ بمعنى لم يزلء والله تعالى قديمٌ بلا ابتداء ولا انتهاء, 
وم يزل ولايزاله لا بمعنى أنه يقدَّم على غيره في الوجود. ويدل عليه أنه لولم نقّل بأن الله 
تعالى قديمٌ يلزمنا القول بالأحداث والتعطيل» لأن ضد القديم هو المحدّثء والمحدّث 
لا يكون ربا صانعًا خالقًا فمن ضرورة نفي الحدوث إثبات القدم وبه ورَدَ النصٌ بهذدين 
الاسمين وهو الأول والآخر”"' بمعنى لم يزل بلا ابتداءِ وانتهاءء ويجوز بأن يقال بأن الله 
تعال موجود. لأن الموجود بمعنى أنه لم يزل7". 


.]7 مثل قوله تعالى: #هوَالاوَلَ وَالآْر وهر وَالبَاطنُ 10 شَىَءِ عَلِيعْ 4 [الحديد:‎ )١( 
ال أي الذي لا بداية لأوليته» والآخر: أي الباقي بعد فناء‎ 
خليقته ولا نهاية لآخريته؛ فمنه الأمر بدأ وإليه يعود» وهو المقصود في مراتب الوجود». اشرح‎ 
الحصن الحصين لعلى قاري».‎ 
ما ملخصه: «المسألة الثانية: في بيان أنه هل‎ )١158 :1( قلت: يقول الإمام الرازي في «تفسيره»‎ 
يجوز إطلاق لفظ الموجود علن الله تعالل؟ اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة»‎ 
- وهي أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك على معيين: أحدهما: أن يراد بالوجود الوجدان والإدراك‎ 


ل 


فصل 


ويجوز أن يقال بأن الله تعال واحدء وبه ورّدَ النّضّ وهو قوله تعالى: #وإلهك 
و للا 


إلَموئجد > [البقرة: *177] وقوله: #قْلٌ هو الّهُ أَحَدٌّ © [الإخلاص: .]١‏ 

ومعنى الواحد: الموجود الذي لا بعضّ ولا انقساء لذاته فإن الله تعالىئ واحدٌّ لا 
من جهة العدد يدل عليه أنه لولم يكن واحدًا لا من جهة العدد لكان أبعاضًاء فامتنع من 
أن يكون ها واحدّاء لأنه يحصل الإحداث والتخليق والاختراع لكل جزءِ منه» فيؤدي 
إن أن يكوة كر بعر و دتلعانمًا قادة اوقد اعان: 


- والشعور... والثاني: أن يراد بالوجود الحصول والتحقق في نفسه.... إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: 
إطلاق لفظ الموجود عل الله تعال يكون عل وجهين: أحدهما: كونه معلومًا مشعورًا به» والثاني: 
كونه في نفسه ثابنًا متحققًاء أما بحسب المعنى الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ##لَوجَدوأ 
َه 4 [النساء: 54] ...» ثم نقول: ثبت بإجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به. 
فإن قالوا: ألستم قلتم: إن أسماء الله تعالل يجب كونها دالة على المدح والثناء؟ ولفظ الموجود لا يفيد 
ذلك. قلنا: عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجماع» وأيضا فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء عليه» وبيانه من وجوه: الأول: أنه عند قوم يقع لفظ الشيء على المعدوم كا 
يقع على الموجودء أما الموجود فإنه لا يقع على المعدوم البتة» فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح أولى. 
الثاني: أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء» لأنه يفيد أن بسبب كثرة الدلائل 
عل وجوده وإليته صار كأنه معلوم لكل أحد. موجود عند كل أحد» واجب الإقرار به عند 
كل عقلء فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه؛ فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء». 


4 


ويجوز أن يقال بآن الله تعالى شيءٌ لأنا لولم نثبت أنه شيءٌ يلزمنا التعطيل» لأن 
ضدّ النَّىءِ لاشيء» ومن ضرورة تي التعطيل إثبات الشيء. 

وقالت المعطلة: لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى شيء فِرارًا من التشبيه. 

فإن فيل: وفي الخير: إن القالة لالتعا بيعي اسماً فمن أحصاها دخل لم000 
ونحن قد أحصيناها فلم نجد منه «الشيء)"". 


والجواب عنه أن نقول: الله سمّى نفسه شيئًاء قال تعالى: "قل أى سَيْءِ أكبر سَهدَةٌ 
اناي يت نه 4 [الأنعام: 19] فتبَتَ أنه يجوز [إطلاق]7" اسم الشيء على الله 


)5١1 :1( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (17:1): وأورده الإمام البيهقي في «اشعب الإيان»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

(0) في (ب): شيئًا. 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من (و). 

(4) ورد بالنسخة (و) تعلينٌ صورته: «وذلك أن كُفّار مكة قالوا للنبي ككِ: يا محمد ما وجد الله 
ار كاي ارا لا تقول فار من يشهد زنك رول الى 
فقال الله تعالى: قل لأهل مكة #إأى تَىَءأ 5 شَهْدَةٌ ‏ يعني حجة وبرهاناء فإن أجابوك فقل: ا 


2 عاعه م سه سس 


ديق ويح # بأني رسول الله). 


١٠١ 


فصل 
[في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟ ] 


*« 
6 


ويجوز أن يقال بأن لله تعالى تَمْسّا عند أهل السنة والجماعة» لأن النفس تذكر ويراد 
رص ب سا سحت بل سه اسع 


به الَّات والموجودء قال الله تعالى: #وَاَصَطتَحَدٌك لِتَفى # [طه: ]4١‏ أيْ لذاتي. 


ع 


١ 5‏ مداتيب 0 و 

وقوله تعالى: #ويحَذّرحكم الله نفْسه وَإِلَ َه ألْمَصِيرٌ 4 [آل عمران: 78] أي 
ذاته7). 

1د ياذ تف :لك أعلث عاذ رمسا 

وقال تعالى: #تعلم مَا تف ولا أعلم ماف تَفَيِكَ # [المائدة: 115]. 

فإن قالت المجسمة: إذا قلتم بالنفس فقد قلنا بالجسهو”". 

قلنا الجسم عبارة عن ذاتٍ مركّبٍ قاب لصفة العَرّضء والنفْسُ عبارةٌ عن الذّات؛ 
ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه إطلاقٌ اسم الجسم عليه. 

فإن قبل: نحن نقول بأنه جسم لا كالأجسام» كما أنكم تقولون بأنه شيء لا 
كلقي 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «أي يخوفكم الله عقوبته» يعني الذي يتخذ الكافر أولياء بغير 
ضرورة وهذا وعيد لهم). 

015 تالت لجرا إذا لاح لحر نمدا واج ميال 

)كم في المثلية لا يعني بالضرورة نفي الجسّمية» فإن قلتّ: نيزي ليست مثل يد عمروء فهذا 
د اللمطلة يسركل حوس نا للعيية وو قر فيط نول ان توك ل 
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قلنا: إذا قلتم بالجسم فقد قلتم بالكيفية لما ذكرنا من حدّ الجسم, ولا يمكن إثباته 
في ذات الباري جل جلاله؛ والله الهادي إل سبيل الرشاد. 


- تعالى يدا حقيقة ورجلاً حقيقة ولكن ليست كأيديناء زاعً أن هذا تنزية لله تعالل» وهو في الحقيقة 
لين كذلك» لأن هذا نفيٌ للمثلية وليس نفيًا للجسمية» والله تعاللى منزه عن الجسمية والمثلية» 
وهذه الأمثال قد تصح في حقٌ المخلوقات المحدّثة ئة التي تتكون من أجزاءِ وأبعاضء وتطرأ عليها 


الأعراعن راك ادتك ‏ هال القاهنا يصون لان صتلته تَىةٌ وَهْرَ آلتمِيغ اليد 4 
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١1 ؟‎ 


فصل 
[في بيان هل يقال إن الله تعالى نور؟] 


٠ 
4و‎ 


قالت المشبّهة لعنهم الله: يجوز أن يقال بأن الله تعالى نورٌ يتلألا. 


وقال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم: لا يجوز بل هو خالق النور ومنوّر 
النور» لأن النور له لون» فلو قلنا بأنه نور يلزمنا التشبيه» والله تعالى منرَّهٌ عن التشبيه. 


قال تعالى: لالس كو نَىىء وَهْوَ سيم البَصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وهم 
احتجوا بقوله تعالى: #أللّهُ ور الْسَمْودت وَالْأَرْض * [النور: ه] سكّى نفسّه نورًا. 

والجواب عنه أن نقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني منوّر السموات 
والأرض» وقال بعضهم: يعني هادي أهل السَموانت والأرض20©". 


(1) يقول الإمام الصّفَار في "تلخيص الأدلة» ص 48١‏ ما صورته: «ومنها أي أسماء الله النور: قال 
تعالى: أله ور ألسَّمواتٍ وَالْايْضٍ 4 [النور: ه"] اعلم بأن النور في العربية ‏ في غير أسماء الله 
تعالى - شعاعٌ ينافي الظلام» وبمتدى بالنور في ظلمات البر والبحرء ثم جاء النور اس لرسول الله 
كه | قال عز وجل: #هَد جه كم ير الله دور وَكِتَبُ تيرك 4 امائدة: ]١١‏ فقيل: 
أراد بالنور محمدًا عليه السلام لأنه يبتدى به من الضلالة. 
وأما في أسماء الله» فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق هذا الاسم علِئ الله لثلا يتوهم متوهمٌ أنه الشعاع 
الذي يناني الظلام» ولكن يذكر على سبيل الإضافة كا قال عز وجل: لور لسوت وَالْاريضٍ 4. 
وقال بعضهم: يجوز إطلاق هذا الاسم عليه ومعنى قوله: لاله نور السَّمنوت وَالْاض 4: 
منوّر السموات والأرضء وقيل: هادي أهل السماوات والأرض عل هذا مذهب أهل الحق». - 
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ويجوز أن يقال بأن لله تعالى يدأ بالعربية» ولا يجوز بالفارسية(". 


- وقال الإمام البيهقي ني «الأساء والصفات» ص 740 ما صورته: "قد حكى أبو الحسن بن مهدي 
فيه كتب لي أبو منصور بن قتادة من كتابه عن ابن الأنباري عن ثعلب في قول الله عز وجل: أمُّ 
رْ سودت وَالْاَيْضٍ 4 يعني أنه حقٌ أهل السهاوات والأرض» وهذا نظير قول العرب إذا 
سمعوا قول القائل حمًا: كلامك هذا عليه نورٌ» أي هو حقٌ» فيحتمل أن يكون قوله: إن كان ثاينّ 
أسألك بجلال نور وجهك أي وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه ووجوده. 
وكان الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى النور: إنه الذي لا يخفى 
على أوليائه بالدليل» ويصح رؤيته بالأبصار» ويظهر لكل ذي لب بالعقل» فيكون قوله: أسألك 
بجلال نور وجهك راجعًا في النور إل أحد هذه المعاني» والله اعلم». 

(0) يقول الشبخ ابن عثيمين في رسالته المسسّاة «عقيدة أهل السنة والجماعة) ما صورته: «ونؤمن بأن لله 


تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: «وَأَصْبّع ادك بأَعمنَِاوَوحًِا 4 [هود: 0] وقال النبي 


َك [٠حجابه‏ النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وأجمع أهل 
السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي كَلةٍ في الدجال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور) ...إلخ). 

قلت: هذا من أعجب ما وقفت عليه» فالقول بأن لله تعال عينين حقيقيتين لا يفهم منه إلا القول 
بالجارحة» ونسبة ذلك إلى الله تعالى لم يقل به أحدٌ من السّلف ولا من الخلف إلا المشبّهة والمجسّمة 
ومن على شاكلتهم؛ ومن أين للشيخ هذه العبارة اعينين حقيقيتين»؟! فهي لم ترد قط عن أحبٍ من 
السّلف ببذا اللّفظ» ودعوى الإجماع غريبة» وما استدل به الشيخ من الآية عجيب أيضّاء فليس - 


١15 


| 


في منطوق الآية ولا مفهومها تثنية العين ولا حقيقتهاء فمنطوق الآية يتتحدث عن العين بصيغة 
الجمع وليس التثنية» فهل يفهم من ذلك أن لله أكثر من عينين اثنتين ين؟ تعالى الله عما يصفونء ثم 
أنقل هنا بعضًا من كلام السَّلف المعتبرين لتقف على حقيقة المسألة. 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرءان» )34: )٠‏ في تفسير هذه الآية ما صورته: 


أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك لإبأعَيَ4 أي بمرأىٌ منا وحيث نراك» وقال الربيع 
ابن أنس: بحفظنا إياك حفظً من يراك» وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: بحراستناء والمعنى واحدٌ 
فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية يكون مهاء ويكون جمع العين للعظمة لا للتكثير ىم قال تعالى: 
#ِيَعمالْمَدِرُونَ 4 يعم الْمَدِهِدُ ون * وان لمُوسِعُونَ 4 وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها 
إِلْ معنى «عين» كما قال: #وَلنصتمَ عَلَعَينَ 4 وذلك كله عبارةٌ عن الإدراك والإحاطة» وهو 
سيكانة مره عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غيره» وقيل: المعنى بأَعيِنتَا4 أي بأعين 
ملائكتنا الذين جعلناهم عيونًا على حفظك ومعونتك؛ فيكون الجمع على هذا للتكثير على بابه» 
وقيل: ع4 أي بِعِلْمنا قاله مقاتل» وقال الضحاك وسفيان : م#بأعيِنتَا4 بأمرناء وقيل: : تواحيداء 
وقيل: بمعونتنا لك على صنعها. 

هذا في| يتعلق بالآية التي استدل بها الشيخ. 

وكذلك منطوق الحديث السابق ليس فيه ما يدل مطلقًا عل ما قاله» والأغرب والأعجب من ذلك 
كله استدلاله بحديث الدّجَال عل أن لله عينين حقيقيتين» مدعي أن الإجماع على أن هذه عقيدة 
السّلف رضوان الله عليهم» ولم أجد أحدًا ‏ من يعتمد قوله من السّلف أو الف استدل بمثل 
هذا الاستدلال الغريب» وأنقل لك كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» تعليقًا على هذا حديث 
الدجال قال ما صورته: (إن) اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور 
أثر محسوس يدركه العالم والعاميٌّ ومن لا بهتدي إِلىْ الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص 
الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب» انتهى. 

فالنبي وَل يصف الدجال حتى يعرفه الناس» ومن صفته أنه أعور العين اليمنى» وليس فيه دلالة 
على أن لله عينين» فأين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وأما قول النبي يك إن الله ليس بأعور» ففيه 
نمي للألوهية المكذوبة والمزعومة التي يدعيها الدجال لعنه الله ومن شايعه» وفيها كذلك نفيٌّ 
للنتقص والعجر والعيب عن الله وليس إِثْبانًا للعينين اللتين هما جارحتانء تعالى الله عن ذلك. - 


يل 
واليد من الصفات الأزلية بلا كيف ولا تشبيهء كالسمع والبصرء والعلمء 
والقدرة. والحياة. والإرادة. والكلام. 
فإن الله تعالى سميع بلا جارحة, بصيرٌ بلا عين» عابلا آلة» مريدٌ بلا قلب» متكلمٌ 
بلا لسان وشفتين» وكذلك اليد من صفاته الأزلية بلا كيفي وتشبيه وجارحة. فعبّر باليد 
والمراد به إرادة الله تعالى. 


- وما قطع به الشيخ من تثنية العينين كيف يستقيم مع مثل قوله تعال: #وَلِْصنَمَ عَلَعَيَ * فقد 
وردت الآية بصيغة المفرد» فكيف يستقيم نص الآية مع نيع الشيخ ابن عتصين؟ وهذا ينطق عل 
ما ورد في شأن اليد كذلك. فتارة يعر القرءان عن اليد بصيغة المفرد كقوله: “نَأل لذ ِبَابعُوتكَ 
نايت ليله موقَ دم 4 وتار ةببصيخة التثزية كقوله: دهمت وان بف ليك 411 
وتارة بصبغة الجمع كقوله: وَأ بَيَِنهَ بير وَإنَلَمُوسِحُوْنَ 4 وقوله : «أتريرةا لَه يع 
عَيِلَك ديا تماق سس اي ا ل ل 
التضارب في صفات الله تعالى» والله تعالى منزهٌ عن الصور والأشكال والحوادث والأعراض» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. ظ 
كذلك قول أحدهم إن لله يدا أو رجلاً ليست كأيديناء معتقدًا أنه بذلك قد نزَّهِ المولى جل في علاه 
عن التجسم فهذا أيضًا غير صحيح: لأن نفي التمائل لا يعني بالضرورة نفي الجسمية؛ وهو بذلك 
م يغلق باب التصورات العقلية الوهمية لذات لله تعاء بل فح با لتسلّط الشيطان على عقله 
وقلبه» فقد نفى تمائل الكيفيات ولم ينف الكيفية أصلا والله تعالى منرّهُ عن الكيف. فقد يأتيه 
الشيطان ليقول له: إن لم تكن يد الله ليست كيدك» فكيف هي إذن؟ 
كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكه: «يأني الشيطانٌ أحدّكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليقل: آمنت بالله 
ورسله» فمثل هذه الأقوال الملبسة لا تغلق هذا البابء بل تفتح باب التصورات العقلية الباطلة 
لذات الله تعال» والواجب الانتهاء عن ذلك والوقوف مع النصوص التي وردت عن الله تعال 
وعن رسوله ولك دون تورطٍ في أقوالٍ تفضي إلى التجسيم والتشبيه؛ والله أعلى وأعلم. 


1 1 1 اعلا 


نه 06 


دل 


وقالت المعتزلة: المراد من اليد إن القدرة والقوة والنعمة. وقال الله تعالى: ##بَلّ 
يدَاهُ مبَسُوطءَانِ # [المائدة: 74] بمعني نعمتاه. 

فنقول: لا يجوز أن يقال بأن المراد من اليد القدرة والقوة» لأن الله تعالى قال: «إما 
مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ * [ص: 0/] ولو كان المراد من اليد إنم) هو القوّة والقدرة 
لكان ذلك قوتين وقدرتين وهذا لا يجوزء لآن قوة الله تعال وقدرته واحد لا يفنى ولا 
ينقطع» بخلاف قوة المخلوقين» لأن صفاتنا أعراضٌ» والعرّض لا يبقى زمانين» وقوة الله 
تعالى وقدرته ليست بعرض لا ينقطع ولا ينتقص. 

وكات حادم اله عاو مك دمر لجرك لسع ثم اليد في 
القولين ها" أريفة امحل فنا للك كثتر لدتها .: تبر ألَرِى بير لمك 4 [الملك: ]١‏ 
أي له الملك» ويقال: هذه القرية في يد فلان أيْ في ملكه وتصرفه. 


زر مه مج مر 


32 5 5 ا 
ومنها: الله كقى لماكيال: "يد أله فَوقَ دِيم 4 [الفتح: ]٠١‏ أي مِنْةَ الله فوق منتهم 
يعنى التوحيد» وقوله تعالى: هما عملت ن يآ أنْصمَا هَهُمْ كه لَه ملِكونَ * [يس: ١/ا]‏ 


أي منة الله وأياديه. 
وفي الخبر: «اللهمّ لا تجعل لفاجر عندي يدا(" أي منّة» ومنها: المعصية كقوله 
١‏ 1 06 07 َ 
تعالى: #قِيِمَا كَسَبَتَ أَيدِيكْرٌ # [الشورى: .]٠‏ 


ومنها: الجارحة وهي اليمين والشمالء والله منرَّهُ عن الآخرين» وهذان [أي يد الا 
وملكه]”" بلا كيف وتشبيه وصورة وجارحة» وهى من صفات الأزلية. 


)١(‏ أورده الدَيْلَمِيٌ في #فردوس الأخبار» (1: 491) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ: «اللهم 
لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافته بها في الدنيا والآخرة». 
() مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 


١ 1١و/‎ 


وقالت المشبهة: إن لله صورة ويدين» وقالوا: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لأن الشهال 


سه في 
عه 

ويقال: له ساق 0 وهم احتجوا بقوله تعالى: “وا رض 0 اق 2 
وم الْقيلَمَةٍ 31 لعلمة مَةَ وَاَلسَّمُوتُ مَطو 2 2 بت سمبنزه سمينهء 174 [الزمر /]. 


)١(‏ مما شاع فيم| يتعلق بتأويل هذه الآية ما يُذكر حول حديث النبي يلك عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «جاء حبرٌ من الأحبار إل رسول الله كك فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السّماوات عل 
إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبعء وسائر الخلائق 00 
إصبع فيقول: أنا الملك» فضحك النبيٌ لِةِ حتى بدت نواجذه - تصديقًا لقول الحبر - ثم قرأ 
رسول الله يَكِلهُ # وما دروأ ا ا رام يوم الْقيَلَمَةِ والسَمواتك 


لح سا هر سا شبطنه روسل عا ؟ 
يلت سمنيهك- سشحليه رح 14#. 


للدم متي 


0 

-١‏ كيف يضحك النبي كَلةٍ حتى تبدو نواجذه الشريفة تصديقًا لقول هذا اليهوديٌ في هذه المسألة» 
وهي مسألة تتعلق بالذات الإلمية؟ فضَحِكٌ النبي يكل ليس تصديقًا لقول البهوديٌ ىا ظرنً الراوي: 
بل هو إنكارٌ هذا الفهم السِّيمٍء وسدخرية من هذه العقيدة الفاسدة» التي تقول بجسمية الربٌ. 
"الآية التي قرأها النبي يَكِِ تؤكد أنه ينكر فهم اليهودي؛ فصدر الآية قوله تعالى: وما كدرو أله 
حَقَّ قد # أي أنتم يا معشر اليهود والمشركين لم تعرفوا الله حق معرفته ولم تقدروا الله حق القدر 
شه اه ب كر ل و ال 
سيد" فتككذ و1 كا طُ عما شر 0 ية تتكر ع مجه 0 ا 


رع مم سر هو 


2022 َىَ 


ل خحتم الله الآية بقوله: #سبحته: وَيَعلعَمَا شَرِكُوََ * أي تعالى الله وتنرّه وتقدّس عم| يتصوره 
المشركون» وعما يعتقده المش ركون في ذات الله سبحانه. فأيّ تأيدٍ في كلام رسول الله يك لهذا 
اليهودي؟! بل هو عين الإنكار عل هذا الفهم السقيم» فلا حجة لمن استدل بهذا الحديث؛ وما 
قسّك به بعض الناس في هذا الحديث أجبتٌ عليه با يتوافق با يتوافق مع منطوق الألفاظ؛ ومع 
عموم النصوص الأخرى. ِ- 


لك سن لطع 1 


لي يي ا ال يا ل ا ا يل 


١1 


والجواب عن قوله: #قِضَحَه بَوْمَ ألْقيكَمَةَ # يعني في ملكه وقدرته. كما يقال: 
هذه الأرض في قبضتي وملكي؛ وهم احتجوا ني إثبات الساق' لله تعالىٌ بقوله تعالل: 
و كتف عَنْسَاقٍ © [القلم: 7؟] وفي الخير: إن قلوب العباديين أصبعي الرحمن يقأبها 
كيف يشاء»”" وفي الخبر: «إنَّ جهنم تقول هل من مزيد» فيضع الربٌ قَدَمه فيها فتقول: 
000 

قلنا: أراد بالساق أمراً عظياً صعباً. 


وقال بعضهم: أراد به ساق جهنم لما روي في الخبر: إن لجهنم ثلاثين ألف رأس» 
وفي كل رأس ثلاثون ألف فم [وفي كل فم ثلاثون ألف لسان]022*» فكذلك يجوز 
أن يكون له ساق. 


ومعنى الخبر: «إن قلوب العباد بين أصبعى الرحمن [يقلبهها كيف يشاء]"» أراد 


- 4-الجملة الاعتراضية «تصديقًا لقول النبيّ» هي من كلام الراوي» وليست من كلام النبي يل 
فلا دليل فيها على ما استدلوا به من تصديق النبي كَل لكلام البهوديٌ المجسّمء والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «كشف السّاق عبارةٌ عن شدَّة الأمر يوم القيامة لأجل الحساب 
والجزاء» ولذلك نكر ساق ليشيع في كل شدة» ولا يجوز نسبة السّاق امرك المعروفة لغة لله تعال 
حقيقة» فإنَّ ذلك كفرٌ لإفضائه إلى التجسيم والتركيب والتعطيل» ويُدعون الكُفَار -عقوبةً وامتحانًا 
لويوانهم إلى السجود فلا يستطيعون السجود؛ لأن ظهورهم تصير كصياحي البقر). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1: 57 .)١‏ 

(9) أخر جه البخاري في «الصحيح) (5: 118)؛ ومسلم في «الصحيح) (6: 1651) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(6)لم أجده فيم| بين يدي من مصادر. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


ل 
به الأثرء ذكره الأصمعئٌ وهو إمامٌ7" في اللّغة» وقوله ححجة. 


ومعناه: بين أثرين من آثار الرحمن» وهو التوفيق والخذلان» فمن وفقه الله يشتغل 
بالطاعة. ومن خذله يشتغا بأ لمعصية. 


ومعنى اللير: اليضع الجبار قدمه» بكسر القاف. وهو الصحيح من الروايات» 
معناه من كان في قدم علمه من الكفارء والله الحادي”) 


)١(‏ ني (ه): الإمام. 

(0) ورد بالنسخة (ب) تعليقٌ على قول المؤلف: «بكسر القاف» ما صورته: ١ما‏ ذكره هنا من أن (قَدَمه) 
بكسر القاف ليس بصحيحء وإن| هو من تأويلات العقولء وإن الرواية الجادة الصحيحة فإنها 
بفتح القاف. قال العلماء: المراد بالقدم أي بفتح القاف جبريل» إذ القدم واليد يطلقان علِن الغلمان 
والخدم؛ وهذا ما هو المعتمدء » فلا يلتفت إِْ كل ما قيل أو يقال» فراذا بعد الحق إلا الضلال؟!». 
قلت: باذعو انذاتية سيقي ووكل زوايات اللاديق تيوط يفخم العا قالطو معلوم»وتأريل 
الحديث أذكره ملخصًا من (فتتح الباري شرح صحبح البخاري» (8: /5/) قال الإمام أبن حجر 
العسقلانيٍ ما ملخصه: «. ..» واختلف في المراد بالقَدَم فطريق السّلَّف في هذا وغيره مشهورة 
وهو أن تر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالةً ما يُوهم النقص علا الله؛ وخاض 
كثيرٌ من أهل العلم في تأويل ذلك. 7 
فقال: المراد إذلالٌ جهنم, فإنها إذا بالغثْ في الطغيان وطلب المزيد أَذهًا الله فوضعها تحت القدم؛ 
وليس المراد حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها 
كقوهم: الرغم أنفه») و«سقط في يده). 
وقبل: المراد بِالقَدّم المَرَط السابق» أي يضع الله فيها ما قدَّمه لها من أهل العذاب...» فالمعنى: ما 
3 ءِ 03 
قذموا من عمل...؛ وقال ابن حبان في «صحيحه) بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أطلقت 
بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم القيامة يُلقَى في النار من الأمم والأمكنة التي عصِى الله فيها فلا 
تزال تستزيد حتى يضع الربٌّ فيها موضمًا من الأمكنة المذكورة فتمتليء» لأن العرب تطلق 


آ ا ته 


القدم على الموضعء قال تعالى: #أَنَّلَهُمْ قَدَم صِدْقٍ #4 [يونس: ؟] يريد: موضع صدق. ٍ- 


تر 1 1 3 5 4 بو يم 1 


يه تج اوعد تاو 0 


20 :2 وق :0 كه :2 طن نك نكا لك 225 نل 22 لل تك انك از اك لكا لذ لت لقا اك ا نا ا ا حضتا عل اا ال كف ا لقا نا ا حك كك عاط اذ قلا ات لكك ع اذ اك تت بدا اك ا ةا ا ا صف ا لان ل اطاط ل حا ده مه للك لون ا تلط اك لك 


١7 


فصل 


ولا يجوز أن يُوصف الله تعال بالمجيء والذّهاب؛ لأن المجيء والذهاب من 
صفات المخلوقين وأمارات(١'‏ المحدّثين» وهما صفتان منتفيتان عن الله تعالى» ألا ترى 
أن إبراهيم صلوات الله عليه [وسلامه]”” كيف استدل بالمتنقل”" من مكان إل مكان 
أنه ليس بربٌ حيث قال: مإقلَمَآأَكَلَ قا لَك أحِبُ الاير * [الأنعام: 5] ومعنى قوله 


ار ك2 اليه سر 00 


تعالم: #وجاء 2 [الفجر: فة أَيْ أمر ربك. وقوله تعالى: نهم أ 


وقال الداودي: المراد بالقدم دم صدق وهو محمد والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام المحمود» 
فيُخرج من النار من كان في قلبه شيءٌ من الإيهان» تعب بِأنَّ هذا منابذٌ لنصٌ الحديث» لأن فيه: 
ايضع قدمه) بعد أن قالت: هل من مزيد» والذي قاله مقنضاه أنه ينتقص منهاء وصريح الخبر 
أنها تنزوي با يجعل فيها لا يخرج منها. 
قلت أي ابن حجر : ويجتمل أن يُوجّه أن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفرء كى) 
حملوا عليه حديث أبي موسى في اصحيح مسلما ايُعطى كل مسلم رجلاً من اليهود والنصارى 
فيقال هذا فداءك من النار» فإنٌ بعض العلماء قال: اراد بذلك أنه يقع عند إخخراج الموحدين» وأنه 
يجعلٌ مكانّ كلّ واحدٍ منهم واحدًا من الكفار بأن يَعْظُّم حتى يسدّ مكانه ومكان الذي خرج» 
وحينئلٍ فالقَدَمٌ سببٌ للعِظم المذكورء فإذا وقع العِظّمٌ حصل الِلءٌ الذي تطلبه) انتهى. 

)١(‏ ورد بالنسخة (أ) ما نصه: «الأمارات جمع أمارة وهي العلامة». 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(6 في (ب): المتنقل. 


١؟١‎ 


2< سءم يح 8 


1 يحتسيوأ # [الحشر: "ايعني: : قل كعب بن الأشرف [لعنه ه01" , 


وقوله تعان: ##قأق: أنه متهم شر الْمَوَاعِدٍ 4 [النحل: 15] يعني استهلكهم 
واستأصلهم فلم يَبْقَ منهم نافخ نار ولا ساكنٌ ديار نزلت في غزو نمرود بن كنعان 
لعنهم الله. 


لج سا مع سع م 0 2 0 
ومعنى قوله تعالى: «هَلْ يترود ل أن هماه في ظََلٍ من الْعسمَاو 4 [البقرة: 
٠‏ يعنى بعدما أثبتنا من الدلائل أنه لا شبيه له» ولا شريك له؛ ولا مجىء له» ينظرون 


إتبانه في ظّلل من الغمام ويعتقدون هذا ليؤمنوا به. وهذا في صفاتٍ الله تعالى محالٌ(©. 


ومعنى الخبر: «ينزل الله تعالل كل ليلةً النصف من شعبان إِلْ السماء الدنيا فيقول: 
هل من تائب فيتاب عليه)”". 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ه). 

() يقول الإمام أبو علي الفارسي المتوفى /ا/ا' هجرية في كتابه «الإغفال» (7: 1/5؟) ما ملخصه: 
«أقول: إن من ذهب إل تخطئة من قال: إن معنى لقَلَمَاتَحَلَ ركه لحَبَلٍ * نجل أمرُ ربّه وأن هذا 
لا يعرفه أهل اللغة فاسد, وَقُشُوٌ هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من أن يخفى 
عل المبتدثين بالنظر في اللغة» فضلاً عن المتوسطين ومن جاوزهم, وفي التنزيل من هذا ما لا يكاد 
يضبط كثرة» وقد ذكر النحويون وأهل اللغة من هذا ما أغنوا به عن إكثارنا وإثباتنا له في هذا الكتاب 
قال تعالى: #هل ينظرُونَ إل أن تأيه الْملَهَكَهُ أَويأقَ رَيكَ #...» فالمضاف إليه في هذه المواضع قل 
أقيم مقام المضافء وما أرى هذا الذي قاله إلا تحاملاء ودافع هذا في اللغة كدافع الضرورات 
وجاحد المحسوسات في غير اللغة...» 

(6) أخرجه الترمذي في «السئن» (7: »)١٠١4‏ وأحمد في «المسند» (14: )١١5‏ من حديث عائشة 
رضِيَ الله عنها قالت: «فقدثٌُ رسولٌ الله كل ليل فخرجتٌ فإذا هو بالبقيع» فقال: أكنتٍ تَخافين 
أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك! فقال: إن الله 
عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر عَتَمِ كَلْب). 
وهو عند ابن ماجَهُ في (السنن» من حديث عل بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله وَلِِ: - 


م 
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قلنا: النزول من الله تعالى الاطلاع والإقبال على عباده» يعنى ينظر إلم عباده 
بالرحمة. هكذاَُلٌ عن علي بن أبي طالب رضِي الله عنه» كما قال الله تعلق: « حملن 
أليّحْرَوَإًا له تفظوت * [الحجر: 9] ولم يرد به حقيقة الإنزال. معناه: علمناه وفهّمناه0 

فإن قيل: لو قلنا بأن لله تعالى جسم مركبًا لبس يضر نا(". 

قلنا: يضركم؛ طم ع اع ور سي انكر لاض او" 
قلتم بأنه لا يكون إلا واحدأً» وقال الله تعالى: #وَإِلهَك لوحك © [البقرة: 17]. 

وإذا أتكرتم النصّ فقد كفرتم, لأنه يؤدي إِلىْ أن يحصل التخليق والترزيق 


والإحداث والاختراع لكلّ جزءٍ منه» ولكلٌ عضو منه فيؤدي إل أن لا يكون إِهَا واحدّاء 


ومن قال هذا يكفر. 


- (إذاكانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
لل سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفرٌ له؟! ألا مسترزق فأرزقه؟! ألا مبتلّ فأعافيه؟! ألا 
كذاء ألا كذاء حتى يطلعَ الفجرًا. ' 

(١)في(ب):‏ أفهمناء. - 

(؟) قلت: تمسك الكرّامية ومن انتحل طريقهم من المجسمة بظاهر الآيات والأحاديث التي تُوهم 
المسمية واحتجوا بهاء وقد وضع أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرًا قاعدةً جليلة للتعامل مع 
هذه النصوص المتشاببات؛ ويلخّص لنا الإمام اللامشي الماتريدي الحنفي هذه القاعدة في كتابه 
(التمهيد) حيث يقول ص88 ما صورته: «ولا حجة لهم أي للكرامية-في الآيات لأنها متشاببات 
وردت مخالفة بظواهرها للدليل القطعي العقلي الذي ذكرنا ووردت مخالفة للآية المحكمة وهي 
قوله تعال: ليس كدلو قت وَهُوَلَِيمٌ ألبصِيِرٌُ 4 [الشورى: ]1١‏ فالتمسّك بظواهرها 
يؤدَي إل التعارض والتناقض في حجج الله تعالى» والله تعالل حكيم لا تتنتقض حججه ودلائله 
لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل تعالى الله عن ذلك». 
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وإذا قلتم بأن بعضّ أجزائه إله. وبعض أجزائه ليس بإله» يكون هذا جمعًا بين 
الخالق والمخلوق [والرازق والمرزوق]7١'‏ ومن قال هذا يكفر”". 


فإن قيل: ما روي عن النبي كله أنه قال: «رأيت ربي ليلة المعراج قْ أحسن صورة 
فقال: يا محمد فيمَ يختصم الملا الأعلى فقلت: لا أدري)7". 


قلنا: معنى الخبر «رأيت ربي في أحسن صورة» يعني سيدي جبرائيل عليه السلام 
في أحسن صورة. 

اسح ل ال و 
يدل عل صحة ما قلنا قوله تعالى: '# هو أَلنّهُ أَلْحَيْلقٌ البَارئ الْمصَوَرٌ # [الحشر: ؛ ؟] وإن 
قرأ(المصوّر) بالنصب عمداً يكفر» وإن أخطأ تفسد صلاته. 


ومعنى الخبر المروي: «إن الله تعالل يتجلى لأهل الموقف عل صورة لا يعرفون. 


(1)فاين العقوقين ساقط بخ (: 

(") يقول الإمام البيهقي في كتابه النفيس الذي لا غنى عنه لطالب هذا الف «كتاب الأسماء والصفات» 
ص 7/5 ما صورته: «الصورة هي التركيب والمصوّر المركب والمصوّر هو المركّب» قال الله تعال: 
#كأما لاضن مَاغَرَدَرََكَ ألحكرر»* لزه حَلقَكَ وك كَ مَعَدَلَكَ:* ف أي صُورََنَا مه رَكَبَكَ * 
[الانفطار: 6-5] ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصوٌّرًا ولا أن يكون له صورة» لأن الصورة 
مختلفة» والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا 
بمخصص لجواز جميعها على ما جاز عليه بعضهاء فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصصا خصصه به 
وذلك يوجب أن يكون مخلوقا وهو محال» فاستحال أن يكون مصورًا». 

(9) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (1: 097١‏ وأخرجه الترمذي في «السنن» 
(:738)» والدارمي في «السئن» ص797» وأحمد في «المسند» (1: /40) بلفظ: «أتاني ربي في 
أحسن صورة) يعني في النوم» وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (1: 178) وقال: رجاله ثقات 
بلفظ: (أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في النوم. 


وي و صر 1 


ودج وود اوفان 


عل 


ثم يتجل علىْ صورة يعرفونه) أي على صفةٍ لا يعرفونه في الدنياء لمهم عرفوه في الدنيا 
بالتجاوز والكرم, فإذا أظهر السياسة والعدل» وانشقاق القمرء وسقوط النجوم, فيقول 
العباد: يا ربنا ما عرفناك في الدنيا مبذه الصفة» ثم يظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك 
مبذه الصفة0©. 


)١(‏ ذكر الإمام البيهتي هذا الحديث في «كتاب الأسماء والصفات» وحاول أن يأوله تأويلاً يتناسب 
مع ما ثبت من الصفات التي تنبغي لله تعالى والتي تمتنع عليه سبحانه وتعالى» وقد أطال البحث 
في هذه المسألة في كتابه المشار إليه من ص8/ا١-7/17.‏ 
وقد علَّق الإمام الكوثري رحمه الله تعالل عل هذا الحديث تعليقًا أحببت أن أنقله بكامله لنفاسته 
ودقته قال رحمه الله معلقا عللْ الحديث ما صورته: 
«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتيان ى) يظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه 
في «الصحيحين» واجامع الترمذي» و«توحيد» ابن خزيمة واسنن الدارمي) وغيرهاء ولم يسبق 
أن عرفوه عل صورة. فَعْلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى ني الحديث ما فعلت. على أن المنافقين 
محجبون عن ربهم يوم القيام» فيكون هذا الحديث خالًا لنصٌّ القرءان إلا عند من يأوله تأويلاً 
بعيدّاء فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد مها هذا الراوي أو ذاك باختلافهم فيهاء 
والأخذ بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو 
قال ابن حزم: قد أخبر عليه السلام أن الله يبدو للمؤمن يوم القيامة في غير الصورة التي عرفوهاء 
وهذا ظاهر بين» وهو أنهم يرون صورة الحال من ا حول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا وبرهان 
صحة هذا القول قوله يِه في الحديث المذكور: غير التي عرفتموه بها وبالضرورة نعلم أننا ل 
نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلاً فصح ما ذكرنا يقينًا. انتهى. 
ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي» إن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه في قول العلماء» 
وإنما محل الرؤية الجنة.... بإجماع العلماء» وإن) هذه المراجعات بين بين الخلق وبين الواسطة انتهى. 
وهو أجد بالتعويل في نقل الإجماع من أمثال ابن رشد الحفيد الفيلسوف الظنين الذي يقول هنا 
ما يعاكس اق انتقامًا من المتكلمين» انتهى. 6 


تيل 


فصل 
[في بيان معنى الاستواء على العرش ] 


قالت الكرّامية: إن الله تعال استقرٌ على العرش حتى امتلاً منه» حجتهم قوله 
لو مس صمح م ل 


تعالى: #الرَحَن عل الْعرش أسَتَوئ #* [طه: ه]. 


قلنا لهم: قال بعض أهل التفسير: يعني استولى» قيل: بالفارسية: بر عرش يادشاه 


00 3000 


يدل عليه قول القائل: 
قد استوى بِشْرٌ على العِرّاقٍي 2 من غير سيفي ودم مِهرَاقٍ 
يعني: استولى. 


- قلت: وقد صدق الشيخ رحمه الله في قوله: «فعلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى ني الحديث ما فعلت) 
فمن المعلوم والمقرر أن جُلٌ السنة تُقل بالمعنى» ومن هذا الباب حديث الجارية المشهورء فقد ورد 
في أحد طرقه أن النبي يك سألها «أين الله؟ فأشارت إل السماء؟» فهذا ما فعلت فيه الرواية بالمعنى 
ما فعلت أيضّاء لأن الرواية الأخرى ل يرد بها هذا الشّوال الذي لم يرد عن النبي كَل في أيّ حديث 
آخرء حيث كان يَكِةِ يقبل إسلامً من يُسلم دون مثل هذه الأسئلة التي لا تتفق مع ما يليق بالله 
عزَّ وجل فالله تعالى لا أين له حتى يُسأل عنه بالأين» فهو خالق المكان والزمان وهو علئ ما عليه 
كان لم يتغير ولم يتبدل سبحانه وتعاللُ عم| يصفون, وقد غابت هذه القاعدة عن أذهان كثيرن ثمن 
تورّطوا في التشبيه. والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ هي جملة فارسية معناها: الملك مستولٍ على عرشه. 


رو او ا ا : 


جر ب تي تلد مراك 15 255 


ا 


92-ب- 77173731111011 ا 


١» 


وعن مالك بن أنس رضي الله عنه إمام أهل المدينة أنه قال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء والإيان به واجبٌ. والسؤال عنه بدعة» وقال للسائل: ما أراك إلا 
ضالاً. وأمره بالصفع”" فإذا هو جهم بن صفوان عليه اللّعنة). 

ولآن الله تعال كان قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يقال: بأنه انتقل إلى العرش؛ 
لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين والله تعالى منرَّهُ عن ذلك» ولأن 
من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مثْلُ العرش أو العرش أكب” 


مئه» أو هو أكبرٌ من العرش» وأبا ما كان فقائله كافر» آنه تجغله عد وو]0: 


)١(‏ أي الكشف عن وجهه. 

(1) يشرلةالإمام أبوتحتيفة ي اوصكه» الكلامية المتتهورةمااضووله: «نقِدٌ بأنَّ الله تعال استوى علا 
العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرار عليه» وهو حافظٌ العرش وغير العرش من غير 
احتياج» ولو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان محتاجًا إل الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا». 
قلت: قام الأستاذ أبو معاذ محمد بن عبد الحي عَوينة بتتحقيق بتحقيق (وصية الإمام أبي حنيفة» المذكورة» 

ولكنه ‏ مع الأسف _ قام بتحريف قول الإمام رضي الله عنه: «نقر بأن الله تعال استوى عل 

العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرار عليه» ليصبح في طبعته هكذا: «نقر بأن الله تعال 
استوى على العرش من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرٌ عليه» ولا يخفى ما في هذا القول من تشبيه 
صريحء ونسبة مثل هذا الكلا م إل إمام مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه محض افتراىء والإمام 
منه بريء» وقد اذَّعى أبو معاذ أن هذا هو نص الأصول الخطيّة التي رجع إليها واعتمد عليها 
في نشر «الوصية» ولكنّ الله أبى إلا أن يفضحه بيده» فحينم| وضع نماذج من المخطوطات التي 
اعتمد عليها في التحقيق بصدر الكتاب» وضع صورةً لهذا الموضع من الوصية» فإذا بالأصل الخطيّ 

الذي وضعه بيديه يشير إلى النصص الصحيح لكلام الإمام ى) أثبته. 

وقد أشار محققا شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابرتي والتي صدرت عن دار الفتح بالأردن 

الأستاذ محمد صبحي العايدي والدكتور حمزة وسيم البكري إل أن جملة «واستقر عليه» قد - 
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وعن عل رضي الله عنه أنه سَئل: «أين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقال 

١ 0 5 7 0 7‏ 3 
رضي الله عنه: اين سؤال عن المكان» وكان الله تعالم ولا مكان ولا زمان» وهو الآن ىا 

وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: «التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرف أنه 
ليس من شىء. ولا في شىء» ولا على شىء؛ لأن مَنْ وصَّفّه أنه من شىء فقد وصّمّه بأنه 
2 وهر ال يا ل 0000 5-6 2 
مخلوق فيكفر» ومن وصفه أنه في شىءٍ فقد وصفه أنه محدودٌ فيكفر» ومن وصفه أنه عل 
عن 00 6 7 
شيءٍ فقد وصفه أنه محتاجح محمول فيكفر»”". 


- وردت في بعض الأصول الخطية لمتن الوصية وشرحها كما يلي: «من غير أن يكون له حاجةٌ 
ومن غير أن يكون استقر عليه». 
ويقول الإمام البزدوي في كتابه «أصول الدين» ص١4‏ ما صورته: 0 
كان عليها قبل خلق العالم» أما قوله تعالى: ماله يَصَعَدُ لكام لطت وَالْعَمَلُ ألصَلِلِحَ برقعة, 
لس واي سار ا 
خصوصًا كلام العباد فإنه لا بقاء له» فإذا لم يمكن العمل بحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله 
تعال من ذلك حقيقة فيصير د بمعنى المجمل فلا يبقى حجة. ثم نقول: المراد منه والله أعلم هو 
المجازي على علو الكلم الطيب ويرفع صاحبه ويجعله عالي المقدار قريبًا من الله تعالل من حيث 
علو الحال والرفعة لا من حيث الذات كا في الشاهد يكون الإنسان قريبًا من سلطان من حيث 
الرفعة والمكانة لا من حيث الجهة والمكان» فكذا هنا الله تعالى يرفع صاحب الكلم ويحمله عل 
المنزلة» فيصعد بشرفه فإن الكلم قا به... إلخ». 

)١(‏ «القّرق بين الفرق» للبغدادي ص“8. 

(') يقول الإمام أبو المعين النسفي في «التمهيد؛ ص68١‏ وما بعدها ما صورته: «وإذا كان الله تعالى 
غير متمكن في الأزل ولا ماس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير عم| كان عليه ولحدثت 
فيه نماسة» والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو مستحيل عل الله تعال ولأن العرش 
محدود متناه متبعض متتجزيء ثم إن الله تعالى لو كان متمكنًا على العرش لكان الأمر لا يخلو إما - 


١77 


03 


فالحاصل أن المشبّهة يتمسكون بظاهر الآيات نحو قوله تعالى: #كلَسَيَءِ مَالِكٌ إل 


ير ملم رصت 


جههء# [العنكبوت: 88] وقوله تعالى: #وَيَبْفوَجهرَيّكَ ذو لَلَكَل وَالْإَكراوِ © [الرحمن: 90]. 


ع سه ل 


وبالأخبار المتشابات نحو قوله عد «إن اللّه تعالى خلق آدم بيذه» وكتب التوراة 
بيذه» وخلق جنة عدن بيذه» وغرس شجرة طويى 00007 وف رواية: (أنه خلق الوبل 


بيذه» [وخلق جنة عدن بيده]27). 


نشتغل بكيفيته» على ما أراد”" الله تعالم» وبما جاء من عند رسول الله يكِِ عن ما أراد به 
رسول الله وَكلَ). [وهو إخبار كثير من كبراء الأئمة وعلماء أهل الملة](4). 


- أن يكون أكبر من ساحة» وإما أن يكون مثل ساحة العرش ولم ينقص منها ولم يفضل عنهاء وأما أن 
يكون أصغر منها. 
والأول باطل؛ لأنه يوجب كونه متبعضًا متجزنًاء وكان بعض منه متمكنًا عل العرش وبعض 
منه غير متمكن» والقول بالتجزؤ باطل لأنه منافٍ للتوحيد على ما بيناء وكذا لو كان بمقدار 
العرش إذ لاقى كل جزء من أجزاء العرش جزءًا منه وكذا لو كان أصغر من العرش لا أن قدر ما 
يلاقبه من العرش متبعض فلاقى كل جزء منه جزءًا من الصانع وهو محال على الله تعالى لما مر من 
بيان منافاة التركيب والتبعض والتجزؤ عل القديم» وكذا إن كان مساويًا لساحة العرش أو أصغر 
منه أو أكبر كان محدودًا متناهيًا وهو من أمارات الحدث وثبوت شيء منها على القديم جل جلاله 
محال والله تعالى الموفق». 

.١56/ أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده موقوفًا عل كعب الأحبار في «كتاب الزهد) رقم:‎ )١( 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

(2 المثبت من (ب) وف سائر النسخ: على إرادة الله. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


حل 


فصل 
في إثبات أن الله موجود بلا مكان 
1 نمي الجهة عن الله تعالى ] 


لت الجهمية: إن الله تعالئ بكلّ مكان"". واحتجوا بقوله تعال: #وهو الزىفى 
0 وفيا ال ل وموك م الْعليمٌ # [الزخرف: | وقرله تعال: © وهو أَلَدُ 
و لتو َف الْأرْضِ 4 [الأنعام: م*] وقوله تعالى: 8 إِنَأمَهَ معاد تمأ وَدِينَ هُم 
ًِ سنوت # [النحل: ]١78‏ وقوله تعالى: #مَاِيَحكُو من يوي َلَنَةِ إلَاهْوَ ريش وَل 
01 سَادٍ سه ولك أَدَقَ من دَِكَ وَلاأكْرَِلَاهْوَمعَهرَأَبْنَمَاكانوا 4 [المجادلة: 0] وقوله 


ا «لرمتخ رافظ 4 اي 5]. 


وامحواب عن قوله تعال اَمَأ فى لماه لهو لض إللة4 أي: تقديره 


(1) ولسيدي عل وفا رضي الله عنه كلامٌ عرفانيٌ دقيق في نفي الجهة عن الله تعالى ذكره الشبخ أحمد زيني 
دحلان في كتابه البديع «تقريب الأصول لتسهيل الوصول» ص ١74‏ يقول فيه: «وقال رضي الله 
عنه: 9# إِنَأَسَه لايخو عو ىن الأرض ولاف السسمك [آل عمران: ه] هذه الآبة تدل عل نفي الجهة 
عن الله تعالل» ووجه الدلالة أن قاعدة الترقي تق: تفتضي أن يكون الاطلاع على ما ني الأرض للأرض 
أقرب من الاطلاع عل ما في السموات» فلو كانت للسماء جهة لله تعالى ل تؤتحر في الآيةء إذ لا 
يحسن أن يقال: لا يخفى عن الملك شيء في البلاد القاصية وفي بيته أو بلده» فلو كان للحق جهة 
لاقتضت هذه الآية جهته. لكن نحن متوافقون عل أن الحق تعالى منزَّهُ عن جهة الآرضء والآية 
تدل عل أنه منزّةٌ عن جهة السماء فى| فوقهاء ولااجهة غيرهماء فلا جهة للحق أصلاً فافهم». 


1 


2# 


1 


و و ا و اود اموه و 3 1 


لات لاحن نح نه ات ن نان نع نه مدان حا نات نحا نت نت نكا نك حكنت ننه نك نك نك وك كا كعك ع :222252 2000 


0 
وتليوة و افر لداقنان ار من من في أَلسَمآ أن يَخْسفَ يكم الَْرَصَ 2174 [الملك: ]1١‏ أي 
[أأمنتم]7" ممن ظهرت آثار قدرته في السماء. 

وقوله: لإمَايَححُو ين وى َلك إلَاهْوَرَاِعهُ # يعني علمه. 

وقوله تعالى: #وهوم ع ين مََكَثُمَ 4 أي بالعلم. 


ولأنا لو قلنا بأنه في المكان يؤدي إلى أمر قبيح» لأنه لا يخلو إما أن يكون كله بكلٌّ 
كاذه ورك مكا من طريق الأجزاء أو يمكان .دون مكان: 

وا كر كله يك كان لآنه يؤدي إل أن يكون إلهين اثنين» لا أن يكون 
ها واتجدك لاله واعدة :تزناطل أن يكورن كل مكاق بطزيق الأجواء لأنامن وَض ننه 
تعالى بالأجزاء فإنه يكفر» وباطلٌ أن يكون بمكانٍ دون مكان. لأنه يحتاج إل الانتقال 
وهنو مق صرفاك التكاو قن وآمازات ليدنق ةو اللاتكال مده عرودةللق 0 


)١(‏ ورد بالدسخة (ج) تعليق صورته: «يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله تعالل على 

تأويل لإمّن في أَلسَمَآءِ 4 أمره وقضاؤه. أو عن زعم العربء فإنهم زعموا أنه تعالى في السماء» 
رس سف يكم الارْسَ 4 فيغييكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل اشتمال». 

00 0 َنم من في آلسَمآِ 4 أي من الملائكة؛ أو مَنْ في السماء 

ملكوته وسلطانه وأمنتم عذابه» أو من هو المعبود في السماء» وتخصيص الساء بالذكر للعادة برفع 
الأيدي في الأدعية إليها». 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من (ج). 

(0) استدل من أثبت لله الجهة بأدلة منها: رفمٌ الأيدي إل السماء. ونقول ردًاً عل هذه الشبهة: لا حجة 
في هذا الأمر لأن السماء هو قبلة الدعاء» يا أن الكعبة هي قبلة الصلاة» فالتوجه إليهما لكومما 
قبلةَ لا لآن الله تعالى في السماء أو في الكعبة. 
واستدلوا بقوله تعالى: لأَْمِدمُ في أَلسَمَكِ أن يحْسِفَ بكم الَْرْصَ #وقد رد عليهم أهل السنة بأن 
النبي كك قال في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء» 

2 , 
فهل معنى الحديث أن الله في الجهة السفل حيث سجود العبد؟ وهذا لا يقول به عاقل» وكذلك - 


١١ 


قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية عل الباري تعالى بالأبصار. 
وقال أهل السنة والجماعة: تجوز. 


وحجتهم قولّه تعالق خبرا(" عن موسى عليه السلام: '#قَالَ رب أرِف أنظر 
ليك قَالَ أن ترمتى 4 [الأعراف: ]١5*‏ وكلمة (لن) للتأبيد» وكذلك قوله تعالى: +« ل 


وم سل بو ل لس وه 


تَد ركه الابصدر وَهْوَ يدرك الأبصرٌ صر # [الأنعام: .]1١3“‏ 


م 
0 
0 


وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله يكله: «هل 
رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: ص20 , 


5 ول تعال: ماو 4 فهل معنى ذلك أن المص أيه ولى وجهه يكون مقاب 
لمكان الله؟ تعالى الله عما يقولون» وكذلك قوله: #وَهْوَ الى ف لسصَمَك إِله وف الأر ض إله 4 وما 
شابهها من آياتٍ وأخبار فإنها تحمل عل ما يليق بالله جلَّ جلاله. 
ولا يخفى فساد قول من يقول إن الله تعالى في السماء حقيقةٌ» لأن الله تعلل قديم, والسماء محدثة محدودة» 
فإن كان الله في السماء بالمعنى الحقيقي فين كان قبل أن يخلق السماء؟ ففساد هذا ظاهرٌ لكل عاقل. 

)١(‏ أي المعتزلة. 

(9) المثبت من (أ)» وفي سائر النسخ: «حكايةً). 

9) أخرج البخاري في «الصحيح) (5: ١1١‏ ومسلم في «الصحيح) »٠ :١(‏ واللفظ هنا 
للبخاري بسنده قال: «عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاهء هل رأى محمد كلل - 


ا 0 


يضن 


3 
وشبهتهم العقلية: هو أنا لو قلنا بأنه يُرى يؤدي إلي إثبات الجهة» والجهة منفية 


وحجتنا: قوله تعالى خبرًا عن موسى عليه السلام: كال رَ تأر أنظرٌ ليك » 
فلولا أن موسى عَلِمَ جوارٌ رؤية الباري وإلا لما سأل'» لأن الأنبياء معصومون مِنْ 
أن يسألوا سؤالاً مستحيلاٌ وكذلك قوله تعالى: مجم وم ناض * إل ريبأناظِرَة) [القيامة: 
78-5] وكذلك قوله تعالى: #موكان بَرْحو لقا رَيْد # [الكهف: ]١٠١١‏ وكذلك قوله تعالى: 

وَلَكْمَ ها مَاتَقَحَصِىَأَنَشسَكُة4 [فصلت: ]١‏ فلو اشتهى أهلٌّ الجنة إلى الرؤيةً ولم 
يروه» يؤدّي إلى المُلْفِ في كلام الله تعالى. 
وكذلك رُويَّ عن النبي كَل أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 


2 3 0 ع ّ 3 6 ى عاما(*) 
لا تضامٌون في رؤيته)7". أي: لا تزاحمون في رؤيته '". 


ربه؟ فقالت: لقد قَفْ شعري هما قلتّ! أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب» من حدّثك 


تل 


أنَّ محمدًا ل رأى ربه فقد كذب. ثم قرأث: « لَامُدَ رح الاير وَهُوَيدَ رك دصر [الأنعام: 
٠١‏ وماد شر أن مُكِِمَهُ ههلا ويا أو ِن وري حاب 4 [الشورى: ]0١‏ ومن حدَّتكٌ أنه 
يعلم ما في غَدِ فقد كَذَّبَ» ثم قرأث: #إومًا تَذرِى نفس مادا تَحكيبُ غَذَا؛ [لقران: ؛ ] ومن 
حدَّئكَ أنه كَتَمّ فقد كَدَّبَء ثم قرأث «يتما الرَسُولَ ب مآ أل َلك ين ريَكَ 4 [المائدة: 110] الآية 
ولكنّه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين». 

)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «مع إن الله تعالل عرّف موسى حق معرفته» ومنزمًا عن التشبيه 
والجهة والمقابلة» اعتقد أنه مع ذلك يُرى» حتى سأله أن يراه فمن زعم استحالة رؤية الله تعالى 
فقد ادعى معرفةً بي جهله موسى من صفات الله تعالى وهذا باطل». 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح) (9: /171)» ومسلم في «الصحيح؟ (؟: 42١١5‏ وابن حبان في 
«الصحيح) رقم 557 كلهم من حديث جرير بن عبد الله البَجَلٍ رضي الله عنه. 

() ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «تضامون بالتخفيف. والمعني لا تشكون في رؤية القمر حال 
البدر). 


رضن 


وكذلك رُويَ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «سألتٌ رسولٌ الله يكِ: هل 
رأيت ربك ليلة المعراج(1»؟ فقال: نعم)”". 

والجواب عن إشكالاتهم» أما قوله تعالى: #إلن تان . 

قلنا: لا تُسلّم بأنَّ كلمةً (لن) للتأبيدء بل هي للتأكيد وللتأقيت» وهذا لأن الله 
تعالى أخبر أن الكفار لا يتمنون الموت بقوله تعال: إوَآن يَتمَئَوةأبَدَأيمَ قَدّمَت أب 4 


م 6 مر ون 


ص 
و آ# ‏ 


[البقرة: ©4] ثم أخبر أنهم يتمنون الموت بقوله تعالى: ##وتادوا يماك لِيِفَضٍ عَلْيَنَا رَيْكَ قَالَ 
تك كوت 4 فعْلِمَ أنَّ كلمةً (لن) ليس للتأبيد©. 
9 5 7 صا يه اس ١‏ سل ع سر لس لش سر سر ورج 
وكذلك قوله تعالى خبرًا عن مريم: ِف ددرت يلين صوْمًا فلن أكلم الوم 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «اختلف الصحابة أن النبي عليه السلام هل رأى ربه ليلة 
المعراج أم لا؟ واخختلافهم يدل عل جواز الرؤية» لأن العقلاء لا يختلفون في وجود المحال؛ وإنما 
يختلفون في وجود الجائز». 

(0) المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ينفي رؤية النبي يكل لربه ليلة المعراج» وقد شاركه هذا 
الرأي أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو ذر رضي الله عنه في رواية» والمعروف أنَّ ابن عباس 
من الصحابة القائلين بالرؤية ليلة المعراج» ومذهبٌ من يقول بوقوع الرؤية مذهبٌ جمهور من 
التابعين منهم: الحسن البصري» وعروة بن الزبير» وكذلك هو مذهب الإمام الزهريء وأحمد بن 
حنبل كما في ١كتاب‏ السنن» للخلال؛ وأبي الحسن الأشعري رضي الله عن الجميع. 

() يقول العلامة النحوي جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى 751١‏ 
هجرية في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (1: 517) وما بعدها ما ملخصه: «(لن) 
حرف نضُب وني واستقبال. .... ولا تفيد (لن) توكيد النفي خلاقًا للزمخشري في «كشافه) ولا 
تأبيده خلاًا له في «أنموذجه؛ وكلاهما دعوى بلا دليل» وقيل: ولو كانت للتأبيد ل يميد منفيها 


2. 


و ل 00 


باليوم 9فان أكَلْم أليوْمَ سيا 4 ولكان ذكر الأبد في #إوَآن يَتَمَتَوَهُ بدأ 4 تكرارًا والأصل 


عدمه). 


ا ك1 0 و ا ووه ووو وات سحو الوا ال 3900 795 6 1 


3 
0-1 


00 10 0ك اك اك 90 030 0010 607 اك 0 لك ا ا الك 3109 0101 10 197 عاك اك 9ك ان ان انا الك الا ان ال 13 لاك اك ان 009 اك 91091 31 121 لك الك الك 101 102 ال كن 2101 لاك :921 1 ا تلن للا 010 03 010 01 0 01 0 ا ا 1 12 11112 1 1 110 أ 


فين 


و ومء ح مبو 


إِيسِيًا 4 [مريم: ؟] ومع هذا لا يقتضي التأبيد» وأما قوله تعلى: « لَادُدَ رح هَالَاْصدرٌ 


قلنا: النصٌّ يقتضى انتفاءَ الإدراك» ولكن لا يقتضى انتفاءَ الرؤية. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قلنا: النبي يَكِِ أخبرَ أنه لا يُري في الدنياء ولكن 
ل قلتم بأنه لا يرى في الآخرة؟ 

وأما قوله: «لو قلنا يرى يؤدّي إلى إثبات الجهة». 

قلنا: متى؟ إذا كان المرئي في الجهة أم إذا لم يكن 

الأول: مسلم. 

والثاني: ممنوع» ولكن المرئنٌ ههنا ليس في الجهة فلا يلزم من ضرورة انتفاء الإدراك 
انتفاء الرؤية وصار هذا كا قلنا في العلم. 


نايل 


فصل 
في بيان أن القرءان كلام الله تعالم 
وفيه الرد على المعتزلة] 


القرآن كلام الله تعال وصفته والله تعالل بجميع صفاته واحدٌّ قديمٌ غيد محدّث 
ولا مخلوق» بلا حرفٍ ولا صوتٍ ولا مقاطع ولا مبادئ له لا هو ولا غيره؛ فأسمعه 
جيرائيلٌ عليه 0 بالضصّوت والحروفء فخلق صوئًا فسمعه بذلك الصوت والحروف» 
فحفظه جبرائيل عليه السلام ووعاه وتَقَلَإلي البي بل إنزال الوحي والرسالة لا إنزال 
الشّخص والصورة» وتلاه على النبي عليه السلامء فحفظه النبي يل ووعاه. وتلاه علا 


أصحابه فحفظوه؛ وتلؤه على التابعين؛ والتابعون عل الصالحين» هكذا حتى وصلّ 
ةم 


(1) يقول السعد التفتازاني في اشرحه عن العقائد النسفية» عن الكلام الإلمي (1: )١7١‏ ما صورته: 
«ليس من جنس الحروف والأصوات ضرورةٌ لأنها أعراضٌ حادثةٌ مشروطٌ حدوثٌ بعضها 
بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديبيء وني هذا 
رذ علل الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلام الله عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك 
هو قديم). 
ويقول ني موضع آخر من نفس الشرح (1: 4 11) ما صورته: #والقرءان كلام الله تعالل غير مخلوق» 
وعدت لدرخ ان بكلام الله تعال ا ذكر المشايخ من أنه يقال القرءان كلام الله تعالل غير مخلوق» 
ولايقال القرءان غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن المولّف من الأصوات والحروف» قديم ىا - 


ووو اتجوس تسوه محري اج الاياة ب 90 1ك 


شين 


وهو مقروءٌ بالألسن, محفوظٌ بالقلوب مكتوبٌ في المصاحف وليس بموضوع 
ف نراقي الف الرب تاو النقفطاق عن أ العرى الفبانحان لا مطترق القرآن: 
كا أنَّ الله تعال مذكورٌ بالألسن» معروفٌ فى القلوبء معبودٌ فى الأماكن» وليس بموجود 
في الأماكن ولا في القلوب» ىا قال الله تعالى: لا ادبن يَبَحوْت الَسُْولَ ألبَىَا لوح 
ألَذِى يجدوكه: مَكْنوًا عِندَهُمٌ في الود وَالْإِنجيِل * [الأعراف: ]١61/‏ وإنما وجدوا 
عن وصفته لا شّخْصَه وكذلك الجنة والنار مذكورتان عندنا وليستا بذاتهم| عندناء هذا 


لسك آم اشوا نك 


ثم نقول: الله تع كلّم جبرائيلٌ صلوات الله عليه مِنْ وراء الحجاب» وسمع 
جبريلٌ كلامَ الله من وراء الحجاب» وسمع رسولٌ الله يكلِْ كلام الله تعالى ليلةً المعراج 
مِنْ وراء الحجاب». وكلّم آدمّ وموسى عليهما السلام من وراء الحجاب. 

ذكل موو اسابل إل الى لكان كلاف بامرناللة: 


- ذهب إليه الحنابلة جهلاً أو عنادًاء وأقام غير مخلوق مقام غير حادث تنبيهًا عل اتحادهما وقصدًا 
إل جري الكلام عل وفق الحديث» حيث قال يَكِ: القرءان كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال 
إنه تخلوق فهو كافر بالله العظيم» وتنصيصًا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفرقتين 
وهو أن القرءان مخلوق أو غير مخلوق» وهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرءان» وتحقيق الخلاف 
بيننا وبينهم يرجع إل إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» 
وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. 
ودليلنا: ما مرّ أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعالى متكلم 
ولا معنى له سوى أنه متصفٌ بالكلام» ويمتنع قيامٌ اللفظيٌ الحادث بذاته تعالى» فتعيّن النفسي 
القديم» وأما استدلالهم بأن القرءان متصف با هو من صفات المخلوقين وسمات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيًا مسموعًا فصيحًا معجرًا إلى غير ذلكء فإن) يقوم 
حجة على الحنابلة لا عليناء لأنا قائلون بحدوث التَظّم وإنا الكلام في المعنى القديم». 


يضنل 


والله تعالى علّم القرآنَ لجبرائيل» ثم بعد ذلك أمره أن يُنزلٌ علا محمد يك آي كذا 
وسورة كذا. 
4 ع 1 سام سم ل سا اع - 

كلما أمرّ جبرائيل بأن ينَزِلَ على محمد يكل آيةَ من القرآن أو كلمةًٌ كان ذلك عبارةٌ 
من الكلام القديم ول يكن محدَنًا؛ لأنْ كلام الله غيرَ محدّث. 

وقال النجّارية؛ والمتقشفة20, والمعتزلة» والجهمية لعنهم الله(": القرآن محدّث 
ومخلوق27. 

وقالوا: القرآن تكلّم به ليلة القدره وم يتكلّم قبل ذلك. 

وقالوا: القرآن أوامر ونواهء وليس من الحكمة أن يأمر المعدوم. 

وحجة أهل السنة والجاعة في أن كلام الله تعال غيدُ مخلوق» لأنه لو كان مخلوقًا 
لا يخلو إما أن لَه في غير ذاته أو في ذاته» فإن كان مخلوقً في غير ذاته لكان المتكلّم 
ذلك الذات» أن المتكلم من قام به صفة الكلام؛ كالأسود والأحمر اسم لشخصي قام 


() ف (ز): المتفلسفة. 

7 كثيرا ما ترد كلمة العنه الله عقب ذكر بعض الفرق المخالفة» وهذا ليس بالضرورة من قول المؤلف 
رحمه الله» بل لعله من فعل النساخ» نظرًا لاختلاف النسخ الخطية في هذه العبارات تحديدًاء وعلا 
أي حال» فإنني لا أوافق على لعن الفرق المخالفة كالمعتزلة مثلاه لذا لزم التنبيه. 

(9) من حجج المعتزلة في هذه المسألة قولحم: : "إن الله أخبر عن أمور ماضية مثل قصص الأمم السابقة» 
ولو كان إخباره عنها سابقًا عليها لكان الإخبار قبل وجودها كنبا والله منزهٌ عن ذلك. 
والجواب عن هذه الشبهة: هذا كلامٌ فاسدء لآن كلام الله تعالى لا يتعلق به زمان» بل هو مطلق 
الخيرء والمتعلق بالزمان المخبر عنه» فإن كان لم يوجد بعد, كان الإخبارٌ إخبارًا أنه يوجد. وإذا 
وجد كان إخبارًا أنه للحال موجودء وإذا انقضى كان إخبارًا أنه وجد فيا قبل» والتغير عل المخبر 
عنه لا على الإخبار الأزلي». 


1 
كك ما 2 لكيه كتيده د 1 لا 


0 0ه الك 5 9ك 19 اله 5ك اه ان 0ه اك الا اللا لكا كا 17 لا 9ل 909 لان 0ن 9010 نا ا 0015 109075 لال ناك للك 130 900 ا لل 1001 000 017 0 39 1 07 ا 1 1 101 907 0 ا 1 1 1 0 1 101 1 ا 


يل 
به صفةٌ السواد وَالمّمْرة» ولا وجْة إلى أن ََلَقَه في ذاته؛ لأنه حينئٍ تكون ذاته محلاً 
22272 
3 ا َلسَمِيعٌ ألبصِير 4 [الشورى: .]1١‏ 
وأما قوله: «لو قلنا بن كلام الله تعالل غيُ محلوق لكان آمرًا وناهيًا للمعدوم). 
قلنا: [المعدومات](2 يجوز أن تؤمر عندنا على معنى أنه قال للأشياء: كوني في وقت 
كذاء ويجوز أنَّ الله تعال قال للأشياء قبل أن تكون: كوني في وقتٍ كذا وكذا. 


ولا يلزم ما قلتم كالسمع والعلم والبصرء فإنه عالمفي الأزل بجميع المعلومات» 
سميع بجميع المسموعات» بصيرٌ بجميع المبصّرات» وإن لم تكن المسموعات والمعلومات 
والمبصرات موجودةً في الأزل» وأنه يسمع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم 
بالذات الأزلي في الأزل» وكذا البصر. ظ 

فإن قيل: ههنا دلائل تر تدل على أن كلام الله تعالى تخلوق» منها: قوله تعالى: 
ماهم ين كر من رَبّهم نحَدَ 0 ب إلا استمعوه وهريلمبوه يَلْعَبُونَ * [الأنيياء: 7] و 15 محدّث 
مخلوق» وكذلك قوله تعالى: # إِنَّاجَ جعلنة وعرَي 4 وك مجعولٍ مخلوق. 


2 فى 


وكذلك قوله تعالى: # بل هْوَءَ يل سيندت في صدور الذي أونوالِْلَمَ 4 [العتكبوت: 


4؟] وما في صدور يكون مخلوقًاء وكذلك قوله تعالى: 8 إِنَّاححَنُ ْنا لد كرَوَإِنَا له 
َنَفِظُونَ* [الحجر: 4] وكذلك [قوله تعالى: # وَلَّين شِئنًا لنَدْهَين بأأذى أوحيآ 


ا ال 


لَك 4]”" [الإسراء: 65] وقوله تعالى: #وَإنَا عل ذَهاب يلوه لََنْدِرُونَ 4 [المؤمنون: 18] وما 
يحتاج إل الْحفْظٍ يكون مخلوقاء وما يُذْهبٌُ به يكون مخلوقًا. 


(1)مانين المعقو فون ساقطً من (]). 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 


هيل 
وكذلك قوله تعالا: #أمَّيلَ آَحَسَهَ ع اريت # [الزمر: *77] سمَّى القرآن حديئًاء 
فثبتَ أنه خلوق. 
الجواب عنه أن نقول: 


قوله تعالى: #مَاييهم مّن ذكر ين رَيّهُم / حَحَدَث ال 7 


[الآأنبياء: "]قلنا: المراد إتيان المحدّث» اعرد الإتيان إلىْ المحدّث» أو نقول: 1 الذكْوَ 
وأراة به الذاكرء وهو النبي يك وبه نقول: إن النبي يل كان محدئًا. 

وأما قوله تعال: ا ِنَابَعَلئَهُفءقاعَرَييا 4 [الزخرف: : *]. قلنا: الجَعل يُذكر ويُراد 
به الخَلْقّء ى) في قوله تعال: "ف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيصَةٌ © [البقرة: ]٠‏ ويذكر ويراد 
به الوصفت كم في قوله تعالى: 9 وَجَعَلُوا كين عِبَادِوء جُرًّا © [الزخرف: 10] أي وصفوا 
له» كذلك ههنا مأ إِنَاجَعَلَتَهُ مما عَرَييا 4 أي : : وصفناه وبيّناه بلسان العرب ولغتهمء 
لأن القرآن ليس بلغة العسجَم [ولا بعربي لأنهما مخلوقتان وحادثتان» ولكن نزل على لسان 
العرب كما نزل سائر ئر الكتب السماوية على لسان كل قوم ونبي» لأن القرآن قديمٌ وغية 
خلوقء. ولا يجوز ز أن يُوصفت القديمٌ بالحادث. والعوامٌ غافلون عن هذا]". 

وأما قوله تعالى: # بل هوء يل س يدت ف سدور الر م أو نَواألْعِلمَ © [العنكبوت: 49]. 

اردب عفو في القلوب غير موضوع فبها 

وأما قوله تعالى: ا إِنَا ححَنٌ تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإَِا أ فظوت 4 [الحجر: 4]. 

قلنا: المراد به الحفظٌ من الزيادة والنتقصان [أيْ نحفظه من الشيطان كي لا 


لم ل 0 


يزيد ولا ينققص. وأما قوله تعالى: # وَلَين شِئْمَا لَنَدْهَينَ اذى ايسآ إِلَكَ 0]4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


2 


و لوت وا لصوو ارو اسوروة وو وا عجن لكيه اي 0 


007 1 
ةا 8 ١‏ 
١ ١5 0‏ 
9 5 
١١ 1 0‏ 0 
00 [الإسراء: 87] وقوله تعالى: “#وإتاعلذ هاب يه لقندرونَ [المؤمنون: 1] يعنى ذهاب حفظه ل حي ال 5 07 
ا 27 وقوله تجال 4 7 2 الؤمبر يعني وحجتنا وهو أن كلام الله تعلل صفة قائمة بالذات يدخل تحت الرؤية» ولا يدخل 0 
00 من القلوب. 5 : 0 4 . ١‏ 21 
1 وأما قوله تعالى: امه بَدَلَ أَحْسَنَ لَلحَدِيثِ * [الزمر: 7]. 08 
1 : 8 : 
م قلنا: المراد به الحروف المنظومة» وهو أحسن من كلام المخلوقين. 5 5 5 
2 عن تيت الت ا ل وي ا ا ع )0 007 
01 58 3 ع !1 
1 قال أبو الحسن الأشعري: إنه مسموع”"ا 8 
1 وبه أل بعض المشايخ المتأخرين من أصحابناء نحو الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
0 الصفّار©. 
01 0 3 ا 217 0 > 776 رع 110 و سحت سر عله 0 
1 ْ وحجتهم قوله تعالى: #ووَإِن أ حد من المشرد, 0 1 حول حول شسمع | 1 ١‏ 
ا 1 كلم أله # [التوبة: ؟] وهذا يدل علا أن كلام الله تعالى مسموع4#) 1 
00 
0 
)١( 1‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والمراد من الكلام الذي ليس بحرفٍ ولا صوت»). 
! (') يقول الإمام ابن فورك في كتابه ٠مقالات‏ الأشعري» ص "١٠‏ ما صورته: «وكان يقول: إن كلام الله 
ٌ 1 تعالى يجوز أن يسمع عند العبارة عنه وعند فقدهاء وتكون العبارة أيضًا مسموعة إذا وجدت» 
1 وكلام الله تعلل مسموعا عند سماعها وذلك لعامة السامعين». [ 
11 () هو الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصمَّار اببخاري» اماتريدي ظ - لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مقدرًا والمعنى وإن جاءك أحد من المشركين المأمور بقتالهم بعد انسلاخ 
ل معتقدّاء الحنفي مذهباء المتوفى 4 07 هجرية. والصفّار بالتشديد لقب لمن يبيع الأوَاني النحاسية» ١‏ الأشهر الحرم يطلب منك عقد زمام فأجره فاعقد له #حَقٌّ يسْمَعَ كلم أل 4 أي قراءتك لكلام الله 
ا ٠‏ ا 3 46[ +٠‏ ام اد 7 934 
001 له من المؤلفات: «تلخيص الزاهد» و«تلخيص الادلة لقواعد التوحيد» و«كتاب السنة واللاعة» فيعلم ما له وما عليه هذا ما أعد لأوليائه من الثواب وأعدائه من العقاب وما افترض ف دينه). 
ا [ و«الإبانة عن إثبات الرسالات». وراجع في هذه المسألة ما ذكره الصفار في كتابه «تلشخيص الأدلة ا )١(‏ يقول الإمام العلامة الفقيه الأصو لي علاء الدين السمرقندي الحنفي المتوفى 089 في كتابه الفريد 
ٌ 0 لقواعد التوحيد» فصل: إثبات الكلام لله تعالل ص4 7ه طبعة دار السلام القاهرة سنة ١57١‏ | ميزان الأصول في نتائج العقول») ص 84 ما صورته: «عئدنا» الكلام معنى قائم بالمتكا يناني 

000 صفة السكوت والآفة» أو صفة يصير الذات يها متكل) في الشاهد والغائب جميعاء وهذه العبارات 

(4) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «#وَإِنَ أَحد 4 رفع محذوف يدل عليه #آسَْجَاركَ * لأن أن- المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص دلالات عليه». 

1 
0 
ا 
0 
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| 
ا 0 


؟١‏ 
فصل 
[ف بيان حقيقة الاسم والمسمى] 
اعلم بأن الاسم والمسمّى واحدٌّ عن أهل السنة والجماعة» والله تعالل ببجميع أسمائه 
07 


وقالت المعتزلة والمتقشفة'': إن اسم الله تعالى غيرٌ الله تعال» وهو مخلوق. 
دليلنا: قوله تعالى: #قَأدعُوأ أكَّهَ مخلصيت لَه ألْيَينَ4 [غافر: ]١5‏ [وقوله #ومآ 


و 


0 لِيَعبِدُوا أله مَخِلصِينَ له أَلِنَ ](" [البينة: ©] الله تعالى أمرنا أن نوحٌد الله فلو كان 


اسم الله تعالى غير الله تعالل» لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعالىم» وليس المقصود 


منه الألف واللامَ والحاء» وإنما المقصودٌ هو الله تعالل» وهو كقوله تعالى: #ييَحِىَ حُذٍ 


الحكتب يفو و4 [مريم: ؟1]ل يرد به الاسم. 


وكذلك لو قال: عبده حر وامرأته طالق. يقع الطلاق والعتاق» فلو كان الاسم 
غير المسمّى لا يقع الطلاق والعتاق» وكذلك لو تزوّج امرأةً يصح النكاح عل المسمّى 
فلو كان الاسم غير المسمّى لكان وقوع النكاح على الاسم دون المسمّى. 


)١(‏ في (ز): المتفلسفة. 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (]). 


١ 51 


فإن قبل: رُويَّ عن النبي كَلِ أنه قال: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسياً من أحصاها 
دخل الحنة)(2. ْ 

فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لكان تسعةٌ وتسعين إهاً وهذا محال» وكذلك لو 
قال الرجل: «النار»”© فلو كان الاسم والمسمّى واحداً لاحترق فمه. وكذلك لو كتبّ 
اسم الله تعالى على النجاسة فلو كان | قلتم؛ لكان يوجد ذات الله تعالى عل النجاسة 
وهذا محال. 

قلنا: اسم الثيء يدل على عين ذلك الشيء. 

ومعنى الخبر أنه أراد به التسميات» وقَرْقٌ بين الاسم والتسمية؛ ؛ لأن أهلّ كلّ لغدٍ 
و بر اتا ارات وا ير لمجي لبي انه و لسارت 

ختلفة والله تعالن واحدٌء كم أنَّ الشخص الواحد يقال له : ريد عالافاضلٌ صالحٌ قَقِيٌ 
كذلك ههناء وكلّ اسم إذا سميته فهو اله. 

وأما ماذكرتم من النار. قلنا: إنا لم يحترق فمه لأنه وجد منه تسمية النار لا حقيقة 
النار» وأما إذا كتبّ اسم الله تعالى عل النجاسة. قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد 
ذات الله تعالى عل النجاسة. 


ءاه 2 1 
بن 3 26 


.٠١ سبق تخريجه ص5‎ )١( 
(؟) أي تلفظ بكلمة «النار).‎ 


(9 في (ب): بلغتهم. 


عو عو عرو سد سر و ود ا د 


5 رت ا لين 


١:5 


فصل 

قال أهل السنة والجماعة: الأرزاقٌ مقسومة معلومةٌ لا تزيد بتقوى المثقين» ولا 
تقض انتعور' الامج ووو وار وه الى تكله لدان هو الجذاء: 

وقالت المعتزلة: يزيد وينتقصء والرزق عندهم هو مِلْكٌ الدّراهم والدنانير الخاصل 
بها نكتسب. وقالوا: الحرام ليس برزقء وإنه من فِعلٍ العبد. 

قلنا: الحرامٌ رِزْقٌ الله تعال» ولكن العبد يستحق العقوبة على فعل نفسه. 

قال الله تعل: #حَنَ صَسَمََا يتم مِيسَمَهمُ في ألو لديا 4 [الزخرف: 7"] وكذلك 
الشدائد والمحن بتقدير الله تعالمى وقضائه. 


57 1" ذه ره و 7 5 واكم دح . ©هى ع2 2 
قال الله تعالى: #إمَآأصَابَمِن مصِيبَةٍ في الأرض ولافى أنف سكم © [الحديد: ؟1] الآية 
0 بي 20 م <د. دم وه 7 لس مايه <١‏ بإب وه 67و لح اج 
وقوله تعالى: 0 مَأ يفتح الله للناس من رُحمةٍ فلا ممسِك لها ومايميك فلا مريييل له من بعدو 
وهو الْعزيرلكَكِمْ © [غافر: ؟] وقوله تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ اله بِصْرٌ فَلاكاشْف له إلا 
5 2 


مه 


هر وت رييراك و 4 [يونس: .]٠١0‏ 
وقالت المعتزلة: الشدائد والمحن ليستا بقضاء الله تعالم» ولكن بترك الجهد من 
العبد» لأن الله تعالى لا يقضي بالشرٌ والمحَن ولا يريد(". 


)١(‏ ني (ب): ولا يزيد ولا ينقص. 


مطلب 


*« 


_ 


[في رؤية الشفاء من الذواء أو من الطبيب”©] 
وعندنا: الدواء سببُ الشّفاء من الله تعال» ورؤية الصّفاء من الدواء أو من الطبيب 
كفرء بل الشفاء من الله تعال» [هذا]'" لأنه اتخذه شريكًا مع الله تعالى في الشفاء. 
والكسّبٌ سببٌ والرزق من الله تعالى» ورؤية الرزق من الكَّسْبٍ كفرٌ» وليمس 
الثياب سببٌ دفع ا حر والبرد» ودافع الحر والبرد هو الله سبحانه وتعال» ورؤية دع الحر 


عاد عه ء. 
و9 25 وت 


)١(‏ وردهذا العنوان مبامش النسخة (أ) فقط. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


ل ا ا ا ا ا 0 


05 
1 
05 


ا يك ' 


ا ا د 

ا العبد مستطيعٌ بفعل نفسه وقتّ الفعل 
باستطاعة الله تعالى إياه وبقوته وتوفيقه. 

والعبد مير مستطيع» فإذا وَجَدَ منه الجهد والقصد والنية والاكتساب في المعصية 
عر غدلان ل تعال مع ونه زاتفيو متو تجدع العقرية عل ها تيه 

وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعال وتوفيقه مع فعله. لأنا لو قلنا 
أن الله تعالل يجبرهم على المعصية : ثم يعذبهم على ذلك؛ لكان ذلك منه ظلياً وجورّاء والله 


سبحانه وتعالى عادلٌ منرّهٌ عن الظّلم والجؤر. 


١ 17/ 


فصل 
[في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد] 

قالت المعتزلة خذهم الله'"": أفعال العباد كلها مخلوقات العباد"» والعبد هو 
الذي يخلق فِعْلَ نفسه خيرًا أو شرًا؛ لأن عندهم العبدَ مستطيع باستطاعة”" قبل الفعل» 
ولايحتاج إل الاستطاعة والقوة من الله تعالم» وإذا كان العبد مستطيعاً باستطاعة نفسه 
قبل الفعل» فأفعاله تكون مخلوقة من جهته. 

وقال أهل السنة والجاعة: أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى» والله تع يخلق أفعال 
العباد كلها خيرًا كان أو شرّا؛ لأنّ الاستطاعة من الله تعال تحدث للعبد مقارنةٌ للفعل؛ لا 
متقدمة على الفعل ولا متأخرةً عن الفعل» والعبد بجميع أفعاله تخلوق الله تعا» يدل 
عليه قوله تعالى: ## وَالدَه حَلفَكْروَمَاتكْمَُونَ * [الصافات: 45] أخبر أنه خلق أعالّنا وأنفسَناء 
ولا جائز أن يقال: أراد به المعمولات من الجر والخشب. لأنه لا شك بأنه تلوق الله. 


قلنا: حقيقة ما تعملون» أراد به العمل لا المعمولات» يدل عليه قوله تعالا: #مَلٌ 
بحَرَو سك إِلَّا ما هشر تَصْمَلُونَ * [النمل: .]4٠‏ 


2-١ 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وفي نسخة: اهداهم الله». 
(0)ن (ب): للعباد. 
(؟) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: عوض عن المضاف إليه أي باستطاعة نفسه. 


ا و سو عسوو سروف عون سوم سروه ار 
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١ 


وظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول مخلوقٌ الله تعام0" فمَنْ جار عن الحقيقة 
فعليه الدليل» ويدل عل صحة ما قلنا لأنّا لو قلنا بأن العبد يخلق فِعْلَ نفسه أدَى إِلْ أن 
يكون الخالق اثنين» ومن ادّعى ذلك فقد ادَّعى الشَّرّْكَ مع الله تعالى في الَالقِيّة» ومن 
ادّعى الشَّرْكَ مع الله تعالى في الخالقية يكفر» يدل عليه قوله تعلى: #وَحَاْقَ كل تى مهدر 
عيبر [الفرقان: ؟] وكذلك قوله تعالل: #آدَّهُكَِقُ كل شَىْءٍ 4 [الزمر: 17] وَفِعْل 
العبد شي 72" . 


9 ووو لضفه (و )تأنه كبا تيز لات لا العمل بوقدى نقول: إن الحموياف لا سك فيها 
أنها مخلوقة لله تعال» وكذلك العمل مخلوقٌ لله تعالل» وكذلك العمل مخلوقٌ لله تعالىْ لا نفس 
المعمولاات». 

(؟) انظر «تبصرة الأدلة» (؟: .)55٠‏ 


١4 


الإيهان: هو الإقرار باللّْسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجماعة(©. 


وقال الشافعى رحمه الله: الإيمان هو الإقرار باللُّسان والتصديق بالجّنان والعمل 
بالأركان. 


وقالت الكرّامية وهم أصحاب أب عبد الله محمد [بن]!" كرام [بفتح الكاف]7": 
الإيان مجرد الإقرار دون التصديق. 


خُحجة الكرامية ظاهرٌ قول النبى وَكَِه: «من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة)7؟). 


)١(‏ يقول الإمام البزدوي في «أصول الدين» ص ١5١‏ ما صورته: «والتصديق كما يكون بالقلب يكون 
باللسان» وباللّسان أبلغ» فيكون كل واحدٍ منهما ركثًا من الباب» فلا يوجد الإيان إلا بهه| إلا عند 
الضرورة والعجزء فإنه يكتفى بأحدهما لأن العاجز من حيث الآلة لا يكلف في] عجز عنه. وهذا 
صَحّ إيهان الأخرسء وبقي إيان المكره على النطق بالكفر). 

() مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من (ه). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح) )١١*:5(‏ ومسلم 2 «الصحيح) (6:1» والترمذي في 
«السئن» (5: 717/8) وقال بعده: «وقد رُويَ عن الزهري أنه سَئل عن قول النبي كَلِ: من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» 
وابن حبان في «الصحيح» برقم 2١159‏ وأحمد في ١المسند)‏ (15: 187). 


١ 


12-1 71 1-1: 2-1 11 11 


: عو سرع كوك ص كيد صو توج 5 
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١6 


دم مح 2ه 0 


واحتجّ الشافعيٌ بقوله تعالق: الس لير أن ملوأ وجو هك وَل لْمَمْرِقٍ وَالْمعِب ولكنَّ 
0 سه وَالْيوْمالآحز وأ وَالْمَلِحَدَ وَالكتب وفيض يكن اننال عل زه ارك 
والِْسَتئ والمسكين وأين ا ألسَِيلٍ وَاَلسَّكيِينَ وَفي ارقا وَآضََامَالصََلَوْة وَءَاقّ 


0 4 2 ل مقر جرم 
9 ممست يعَفْدِهِمْ ذا عهَدُووَاَلصبرِنَ في السك وَألَّيََ وحن الباير وليك 


ديسكوا وَأَوْكتِكَ هُمْ الْمتّفُونَ 4 [البقرة: /100]. 

وقال علّمٌ المدى أبو منصور الماتريدي رحمه اللّه: «الإيهان عبارة عن التصديق؛ يدل 
عليه قوله تعالل خبرًا عن أولاد يعقوب صلوات الله عليهم: : #ومآ أَنسَبِمُؤْمِنٍ لَنا ولو 
كُْتَاصَدِقِنَ # [يوسف: ]أي 11 لنا». 

وقال أكثر أهل السنة والجماعة: الإيهان له شرائط خمسة: أن تشهد بالله والرسول. 
وتؤمن باليوم الآخرء والملائكة. والكتاب. والين؛ 

وحجتنا في أن العمل ليس من الإيان قوله تعالى: 9 قل لَعَِادِى لين ءمَثوأ قثوأ 
لصَّلَرَة 4 [إبراهيم: : ]١‏ سَّاهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة» وفَصَلٌ بين الإيهان والصلاة» 
وكذلك قوله تعالى: #يتأيبًا البح عَامَمْوَأِدًا مُمَّمَ إِلَ الك َل 4 [المائدة: *] ممّاهم 
مؤمنين قبل إقامة الصلاة. 

7 و 

يدل عليه: لو وجِدّ منه الإيهان قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال يكون من أهل 
الجنة» فلو كان العمل من الإيوان لا يكون من أهل الجنة لأنه لم يوجد منه العمل. 

فكذلك أصحاب الكهف؛ وسحرة فرعون. أجمعنا على أنهم من أهل الحنة وإن 
م يوجد منهم العمل فثبت أن العمل ليس من الإيهان. 

وحجتنا علا الكدًا مية قوله تعالى: ومن نََلنَا من َيَقُولَ ءَامَنَا اله وَيالْيوْ الي و 
هم يِمُؤّْمِنِينَ # [البقرة ال ب ا ا 


6١ 
السلام: «من قال لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا دخل الحنة)(1 شَرَط0" التصديق.‎ 
وقال أهل السنة والجماعة: إذا أتى بالإيمان يقول: أنا مؤمرٌ حمًا من غير شك.‎ 
وقال أصحاب الحديث: يقول: أنا مؤمرٌ إن شاء الله.‎ 


وحجتهم لو قلنا بأنه يقول: لأنا مؤمن حمًا عند الله تعالى» يكون حكرّا على لم الله 
تعال في الغيب» لأن الله تعالى يعرف ضمائر الناس وعواقب أمورهم: وكلّ من علم الله 
تعالى أنه يموت كافرًا لايموت مسلً)؛ لآن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل» فلعل هذا 
الرجل يقول: «أنا مؤمن حقا» وفي علم الله تعال أنه يموت كافرّاء يكون مخبرًا خلاف ما 
عند الله تعال» وهذا لا يجوز9”. 


وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميعَ العقود نحو الطلاق» والعتاق» والبيع 
فكذلك يرفع عقد الويان. 


)١(‏ أخرجه مبذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير) (8: »)١91/‏ و«الأوسط) (07:7) من حديث زيل 
ابن أرقم وتمامه: قال رسول الله َك «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة» قال: وقال رسول الله 
يككة: إخلاصه أن يحجزه عم| حرّم الله عليه» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 23١ :١(‏ وقال 
عنهة رواءال الوروك الة فاه وهو عند الإمام البزار في «المسند» (1: )١157‏ وللحديث رواياتٌ 
ممتعددة بألفاظ متقاربة منها ما عند البخاري في "الصحيح» (5: »)١١11“‏ ومسلم في «الصحيح) 
(0,.ه والترمذي في «السئن» (5: 727/8) وقال بعده: «وقد رُويَ عن الزهري أنه سّئل عن قول 
النبي كَل: من قال لا إله إلا الله دخل الحنة فقال: إن| كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض 
والأمر والنهي» وابن حبان في (الصحيح) برقم »١59‏ وأحمد في «المسند» (15: 187). 

() ني (ب): بشرط. 

(9) يقول الإمام النسفي في «التمهيد» ص95 ما صورته: (وبهذا تعرف بطلان قوهم: إنا مؤمنون 
إن شاء الله تعال» لأن ذلك كشاب يقول: أنا شابٌ إن شاء الله تعال ويقول الطويل: أنا طويل 
إن شاء الله تعالم» وذلك كله هذيان! فكذلك هذا والله تعالى الموفق». 


اس يي سر سوه سرون يعرف سعد دوه سريت ور 


31 28 لي ل ا لت لي وت ل ل ا سيد ا ب تم تير م ل يا ااا ل ليان ا 


١٠6 


ولأنا أجمعنا علن أنه إذا قال: لا إله إلا الله إن شاء الله أو قال: أشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله إن شاء اللهء أو قال: آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله 
تعالل يكون كافراًء لأنه شاك في إيهانه» وهذا لأن كلّ أمر متحقّق في الحال أو في الماضي 
من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه» أما دخول الجنة بشرط موته على الإيهان» وذلك في الثاني 
من الزمان فجاز الاستثناء فيه. 


والجواب عن شبهتهم: إذا كان مؤمنًا في الحال لا يصير كافرًا ما لم يوجد منه الكفر» 
كما في عِلْم لله تعالى نا نموت ولا يقال: إن ني الحال موتى» وكذلك في علم الله أن الساعة 
آتية ولا يقال بأنها آنية في الحال. 

وكذلك في عِلّم الله تعال أن الدنيا للفناء والآخرة للبقاء» ولا يقال بأنه) متحققان 
في الحال. 

يدل على صحة ما قلنا ما روي عن النبي كَل أنه قال لحارثة: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت مؤمناً حقاً» وم ينكر عليه يكِِ ولكن قال: الكل شيء حقيقة» فا حقيقة 
إيمانك؟ قال: عرَّفْتْ(١"‏ نفسي عن الدنياء أي منعتهاء حتى استوى عندي حجرهاء 
ومدرها”"» فأظمأت نهاري وأسهرتٌ ليل» وكأئي أنظر إلى عرش رب بارا وكأني أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعاوون فيها. فقال عليه السلام: هذا عبد نوّر الله 
قلبه”" ثم قال: أصبت والزم»©». 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ) تعليقًا ما صورته: «عزفت عن الشيء عزوقًا انصرفتٌ». وفي (د): «أي 
صرفتها وأبعدتها» «شرح التعرف». ْ 

(0) ورد في (أ): وفي نسخة وذهبها. 

(*) ورد في (أ): وفي رواية: عبدٌ نور الله الإيمان في قلبه» فهذا الكاشف في الإيمان شهودا لما آمن به. 

(؟) أخرجه البزار في «المسند» (179: 107) من حديث أنس بن مالك أن النبي ككِْ لقي رجلاً يقال - 


١ ؟ة‎ 


فصل 
في بيان زيادة الإيهان ونقصانه] 


البان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم الله. 


وحجته قوله تعالى: #ليزدادوأ يمان م منج 4 [الفتح: 4] وكذلك قوله تغال: 
مج عء سا اس اس وس دس ير سس لخر سح سرس له 7 سوس ل سه سىس 
نما ألْمُؤمئُوس» لذبن دا ذكر أله وات ملويمم ذا تيت عَلَيح َإيه وَادمُم يماما 


ا ال 0 5 5 - 2 َه 
وعل ربّهم يتوكلون # [الأنفال: "] وكذلك رُوِىَ عن النبي يك أنه قال: «لو وُزْنَ إيهان 
أبي بكر مع إيهان أمتي لرجح إيران أبي بكر)0". 


ِ- له حارثة وساق الحديث» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١ :١8(‏ من حديث محمد بن 
صالح الأنصاري أن النبي َك لتقي عوف بن مالك وساق الحديث. والطبراني في «المعجم الكبير 
في ؟*") من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مرّ برسول الله ككهِ وساق الحديث» وأورده 
الحيثمي في «مجمع الزوائد» :١(‏ 65) من حديث الحارث بن مالك وأنس بن مالك رض الله 
عنهماء وقال بعده: رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية لا يج به. ْ 

١‏ أوره الإمام الببهقي في شعب الإيران» (1: ١41‏ من حديث عمر بن الخطابء والإمام السخاوي 

ف المقاصد الحسنة» ص54 ٠١‏ وقال: أخرجه إسحاق بن راويه في المسنده» والبيهقي في «الشعب» 

وللحديث شاهدٌ قويّ أخرجه أبو داود في «السئن» (©: 70)» والترمذي في «السئن» (5: ٠4ه),‏ 

وأحمد في «المسند)» (ه: 5 كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه رفعه. أن رجلاً قال: - 


ع سد برو سو عرو عرو ارو سروم يه تت يف وي و 


2 ل ل ا ل ل ل ا اق ان اق اق اا اك اك اا الا اا با الا لا لاا الاك ااا 9307 ال الك اك 0 لكا لان اك الك اك ا ا لاك الاك ا الك ' 


١6 


الح ب سمي ل لي 
0 


ويُروى: «مثل ذَرَّةٍ من الإيوان» وهذا يدل عل أن الإيهان يزيد وينقص. 
وحجتنا: وهو أن الإيهان عبارة عن التصديقء لما ذكرنا من الدليل وأنه لا يقبل 
الزيادة والنقصان””". 


- «يا رسول رأيت كأن ميزانًا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنتء ثم وزن أبو بكر 
بمن بقي فرجح). 

21١54 :1( ومسلم في اصحيحه)‎ ))١8/ :4( :)085 :5( أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه)‎ )١( 
وابن‎ »)١١7 :6( الإمام الترمذي في «السئن» (1: 2815 4: 07755» والنسائي في «السئن»‎ )١/ 
مَاجَه في (سننه» (1: 50) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 

(0) يقول الإمام النسفي في كتابه النفيس «تبصرة الأدلة» (؟: 9 )6١‏ ما ملخصه: «وإذا كان الإييان هو 
التصديق» وهو نفسه مما لا يتزايد» فلا نقصان له إلا بالعدم» ولا زيادة عليه إلا بانضمام مثله إليه» 
فلا زيادة إذاً للإيهان بانضمام الطاعات إليهء ولا نقصان بارتكاب المعاصيء إذ التصديق في الحالين 
علما كان قله بناثم حو الباسن اديع عن القول بالزيادة عل الزواداهم الذين عيعلوت 
الأعمال من الإيهان» وذلك لأنهم إذا جعلوا الأعمال إيأنًا فلا أحد إذاً استكمل الإيهان» والزيادة 
عل ماهو لم يكمل بعد وهو في حد النتقصان محال لأنه ما من عبادة توجد إلا وهي من الإيان» ولا 
شىء وراء الكل ليتصور أن يكون زيادة باتصاله به» يوضحه أن الزيادة تكون عل ذي النهاية 
فينتهي ثم يزاد عليه» فأما الزيادة عل ما لا هاية له فمحالء إلا أن يقول: الإيمان في حق الكل في 
حد النقصان ثم يزداد بكل طاعة فمن كانت طاعاته أكثر كان إيمانه أكثر. 
فيقال له: إاً على زعمكم: كمال الإييان غير متصوّر» فكان ! يهان كل نبي ومرسل ناقصًا...» ثم 
العجب منهم أنهم يزعمون أن كافرًا لو أسلم وصدّق بجميع ما يجب تصديقه صار مؤمنًاء ثم 
لو ازتكت من شاعنه [ذا انتقضن إداله» وليسن معه إلا التضدية: والتندرى لا تزايك كليم ولو 
اختلّ لتبدّل بالتكذيب وبطل» ولول يختل بقي كاملاًء فكان القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً». 
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وأما قوله تعالى: “#لمردان” دوا إيمننا مع يمني َنِم © [الفتح: 4]. 


قلنا: ذلك في حقٌّ الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّ القرآن كان ينزل في كل وقت 
فيؤمنون به؛ فيكون تصديقهم الثاني زائدة على الأولء أما في حقنا فلا لأنه اتقطع الوحي. 
وأما قوله تعالى: لثما المؤيئوس 1 باذك أجلت لومم وَإِدَا مت علي 


سس كر | م ا 


ءَإيننه.زادهم إِيملنا ول رَبّهم يَتَوَطُونَ * [الأنفال: ؟]. 
قلنا: ذلك صفة المؤمنين» والمؤمنون في الطاعة متفاوتون. أما في الإيران فلا. 
وأما قوله تعالى: #رَادتَهُمَ إِيمَنًا» المراد به اليقين لا نفس الإيوان. 
وأما حديث أب بكر قلنا: ذلك ترجيحٌ في الثواب. لأنه سابقٌ في الإيهان. 
وقد قال عليه السلام: «الدّال عل الخير كفاعله)<١"‏ وأما قوله عليه السلام: اليخرج 
من النار من كان في قلبه مثل شعيرة من الإيوان)(©. 


قلنا: روي في بعض الروايات: «يخرج من النار من كان في قلبه الإيهان مثل شعيرة» 
فيجب حمله على هذا عملا بها ذكرنا من الدلائل. 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في السنن» (0: 0854). والترمذي في «السئن» (4: 5 50) وأحمد فى 
«المسند») 50 )١18١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. وهو عنده أيضًا في «المسند) (17: 0 
من حديث سليهان بن بريدة عن أبيه يرفعه إلى النبي كلِلة. 
قلت: وقد ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وقوله عليه السلام: المَنْ سَنّ سئنة حسنة قله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره». 

(0) سبق تخريجه. 


1 


11 وسو و سو عر سورد تدرو سو رد سروف سرون ار 


مات اا ا ا 0 ا ا اا اك ا ا ا ا اا ل 9 الك الل ال ال ال ل ا ا اك ال اك ال ا لاك باك اك ا ال اا ال لك ا لك ا ل اكت ا ا ل ال لاك او لا ا ا ل ل ال ال اك ل 1 1 1 ' 
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فصل 
في بيان حكم مرتكب الكبيرة] 


قالت الخوارج لعنهم الله: من ارتكب الكبيرة يَكُفر. 

وقالوا: إن علياً رضي الله عنه كمّر بِمَيلٍ البَّاة والخوارج. 

وقالت المرجثة: لا تضر المعصية مع الإيمان كى) لا تنفع الطاعة مع الكفر. 

وقالت الجحبرية: العباد محبورون على الكفر والمعاصي. 

وقالت المعتزلة: يخرج بها من الإيهان» ولا يدخل في الكفر. 

وشبهة الخوارج ظاهرٌ الآية قوله تعالى: #أوَإِنَ أَطَعَتُمُوهمَ َك لَسرووْنَ 4 [الأنعام: 
١‏ ]وقوله: #وَمَر بيعص الله وَرَسُولَهءوَيتحَدٌَ حذود ميد حِلْوكَارًا ددا ذيهكا ‏ 
والخلود إن| يكون لخروجه عن الإيان» وكذلك قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الشارب حين 
يشرب وهو مؤمن72". 

وكذلك قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين» فمن تركها فقد هدم الدين»0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه) (1: ”17)» ومسلم في «صحيحه) (1: 77)» والنسائى في «السئن» 
(/: 15 كلهم من حديث أم المؤمنين عائشة» وحديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند الإمام 
أحمد في «المسند)» (5: 174) من حديث عائشة رض الله عنها. 

(؟) أورده الإمام البيهقي في اشعب الإيران» (5: /اه4). 


١ /اه‎ 


598 . 0 ا ل 6 2 ورور مجوه الوا 5 

وحجتنا قوله تعالى: #وتوم وك الله صا َه الْمُؤمبو لعل فلوس »4 
[النور: ]"١‏ وكذلك قوله تعالى: #يكأيها الذربءامنوأثو وَأ لاله نوبَةَ موا # [التحريم: 8] 
والتوبة إن| تكون من الموبة وهي الكبيرة. 

وكذلك قوله عليه السلام: اصَلُوا خلف كل بَرٌّ وفاجر)7" فلو خرج من الإيهان 
لما أَمَرَ بالصلاة خلفه”". 


وأما قوله تعالى: #وَإنَ أَطَحسْمُوهم إ؟ َم كروت 4 [الأنعام: ]١17‏ قلنا: المراد به الطاعة 
ف الشرك؛ لأنهم قالوا: الميتة حلال؛ لأنه مذبوح لله تعالى» فأنزل الله تعال هذه الآية: 
أ 4 وروم كي وعم + و مدي ره 5 ع 
#ولا تأكلوأ ءا در آَسْم أ َلَهِ 4 [الأنعام: ؟١١]‏ وأما قوله تعال: ور 
يحص الله وَرَسَولَهء وَيْتَصَدّ حَدودم يدَحِلْهكَارًا ككداد فِيهكا © قلنا: المراد منه الكفان 
لأن التعدّي إن) يكون من الكفار. 


وأما قوله عليه السلام: «لا يزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمن»)””". 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «السئن» (1: 017)) (: 46؟) من حديث أب هريرة رضي الله عنهء وأورده 
البيهقي في «الشعب» (75:54). وأخرجه الدارقطني رحمه الله في (سئنه» (7: 9 "8). 

(1) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وكلٌ مؤمن بعد موته مؤمن حقيقةٌ كا في حال نومه وغفلته 
وحركاته وسكناته» وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسلٌ وأنبياء حقيقة 
لاحك لأن المتصف بصفة الثبوت والإيمان هو الروح وهو باق لا يتغير بالموت». وتكرر هذا 
التعليق عند الحديث عن إثبات رسالة سيدنا محمد يَكلِ. 

() ورد بهامش النسخة () تعليقٌ صورته: «قلنا: ظاهره يدل على أن أصحاب الكبيرة ليسوا بمؤمنين» 
ولكن المراد بالمؤمن الكامل في إيانه أو ذو أَمْنِ من عذاب الله أو المراد من المؤمن» المؤمن بالله أى 
المطيع له يقال أمن (...) إذا انقاد وأطاع أو معناه الوعيد والإنذار لمرتكبي هذه الكبائر بسوء العاقبة 
إذ المرتكب هذه الكبائر لم يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيهان (...) بينه وبين الآيات 
التي تدل على أن الإيمان لا يزول بالكبيرة». انتهى من «شرح المصابيح». 


0 
008 
3 
لان 

(2 


22 ووو وو يي 


١6 


قلنا: هذا إخراج الكلام مجرى العادة؛ لأن الظاهرة والغالب في زمن الني وَل عدم 
الزنى» وأما قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين»77©. 


قلنا: المراد به الترك من حيث الاعتقاد. وإذا تركه من حيث الاعتقاد صار كافرًا. 


(1) الحديث أورده بتهامه البيهقي في «شعب الإيوان» (4: 8؟) مرفوعًا من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: 
الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين لهء والصلاة عماد الدين» وراجع «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي رقم 755. 


١668 


ثم الذنوب على أوجه: 

منها ما يكون بينه وبين ربه كالزنى» واللواطة؛ وشرب الخمر» والكذب والخبية» 
والبهتا إذالميبلغ الخبر يرتفع بالتوبة» وأم إذ بلغهالخبر لا يرتفع بالتوبة مالم يجماء 
في حل؛ وكذلك إذا زنى بامرأة وها زوج فبلغه الخبر لا يرتفع بالتوبة مالم يجعله في حلٌ. 

وأم ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع باتوبة إلا بقضاء الفوائت [إن شاء 
عذبه وذلك عدلٌ منه» واستدل بقوله تعالا: : #ولكن كن بادك يَاكسَبَتٌ فلو فلوب 20]4. 


ماه وا ءا 
دنا بن ات 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


وو عو سور سروه ور سروف عرد وروم ارون ارون ايا اويا ا 


3 


1 10 010 10 10 اا 10 0107 0ك اا اك ا 10 3300 07 انا 1ك 9 10 9ك 19 0909 19 ال 135 ان اا ال ان ان ال ل لك الك ا اك اك الك اك الا الاك ا اا اا 37 ال اك اك اك الاك اك لك اك ا 0 الا الاك اك لان لاك اك لكك لاك الاك الك اك ا 19307 اا اال اتن 990 0 ...ا 


لل 


فصل 
[في بيان الخاطر وهل العبد مأخدٌ به] 


قال أهل السنة والجماعة: العبد مأخودٌُ با قصّد بقلبه نحو الزنى واللُواط وغير 
ذلكء أما إذا خطر بباله ولم يقصد لا يؤاخذ يه(3". 


وقال بعضهم: لا يؤاخذ به في الصورتين جميعاً. 


وحجتهم قولٌ النبي يَكلِ: (إن الله تعل عا عن أمتي ما خطر ببالهم مال يتكلموا 


, 2200 


وحجتنا قوله تعالى: لإوَرإن تُبَدُوأ ماي أنشر خم أو ُمُه يحاي بك ي أده 4 


() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «العزم» قوة القصد والجزم به يأثم فيؤاخذ به وإن لم يفعل 
عند المحققين. «الَمٌ»: وهو ترجيح قصد الفعل لا يُكتب حسنه ولا سيئه» بل يتوقف إن فعلها 
يكتب سيئة واحدة وإن تركها لله كتب حسنة واحدة. احديث النفس»: ما يلقي فيها مع التردد 
من فعله مرفوع أيضًا عن هذه الأمة ولا يكتب أيضًا كا في الخاطر. «الخاطر»: ما يلقي فيها مع 
الجريان مرفوع عنه. «الماجس» هو ما يلقي في النفس من غير جريان لا يؤاخذ به إجماعا لعدم 
الصنع منه). 

(1)لم أجده بهذا اللفظ والحديث المحفوظ والمشهور لفظه ى] أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه) 
)١46 :(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكْ: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست 


به صدورها مال تعمل أو تكلّم). 


١6١ 


[البقرة: 184] أي يجازيكم به الله فثبت أنه مؤاخدٌ بقصده. وما ذكرتم من الحديث محمولٌ 
على ما إذا خطر بباله ولم يقصد. أما إذا قصد فلا [يُوَا حل به]230. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب). 
قلت: لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الهم بالسيئة سيد لكن هي مغفورة لأنه إذا كانت 
الحسنة بعشر أمثالها وأكثر والسيئة سيئة واحدة» والمهم بالحسنة حسنة فكان الهم بالسيئة أقل دون 
سيئة واحدة فكانت مغفورة ضرورة. انظر «أصول الدين» للبزدوي ص777. 


ا وه عسوو سود دو ارو ارو لوج ترود لصويو كو 
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يحدل 


فز 
[في إبطال قوهم: 
«الويمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان»] 


قالت الجهمية لعنهم الله تعالى: الإيهان هو معرفةٌ بالقلب دون الإقرار باللُّسان. 
وقال أهل السنة والجماعة: المعرفة بالقلب ليست بِإِيمانٍ ما لم يوجد منه الإقرار 
باللسافة 


وحجتنا قوله تعالى: 2 بهم أَشَه يِمَاقَالْواً * [المائدة: 86/] مع سياق الآية يدل عل 
أن المعرفة بالقلب ليست بإِبمانٍ ما لم يوجد منه الإقرار باللسان» وكذلك قوله تعالم: 

«ل. ل را سوسم ل له سارلل دس لرص ال عه هي سم ا ا 0 وو راس 
#ألْدينَ انهم الكتب يحَرهويهء كما يحون لَسَاَهُمَ وَإِنَنزِينًا نه لَكْنْمُونَ الْحنَّ وهم 
ل ب 


يَكْلَمُونَ # [البقرة: ]١47‏ وكذلك قوله تعالى: '#مَحَحَدوأ يها وأستَيقتها أنفسهم ظْلْما 
وَعلُواْ 2274. فثبت أنْ مجرد المعرفة ليست بإيران. 


52 5 
3 53 2 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: ١لوحَحَدُوا‏ يبا © أي بمعجرة موسى عليه السلام في تسع آيات» 
والواو في #واستيقتتهآ # للحال أي لما جاءتهم آياتنا واضحات واستيقنوا صدقها جحدوها 
طن و4 أي شرك وتكبا». 


ينكل 


فصل 
اف الرد على المرجئة وبيان فساد مذهبهم] 
قالت المرجئة: إن الله تعالى خلق الخلق وسيّبهم, لم يأمرهم ول ينههه”'"» وما جاء 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: من اجامع الأسرار شرح المنار»: اعلم أن صيغة الأمر استعمل 
لوجوه والمشهور منها ثانية عشر: 
-١‏ الوجوب كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة). 
"-الندب كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا. 
* الإباحة كقوله: (فاصطادوا). 
5- والإرشاد إلى الأوثق كقوله تعال (وأشهدوا ذوي عدل) وهذا يرجع إل مصلحة الدنيا. 
5 الامتنان كقوله تعالى: (كلوا مما رزقكم الله). 
"- والإكرام كقوله تعالى: (ادخلوها بسلام آمنين). 
'- الإهانة كقوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم). 
6- التسوية كقوله تعال: (اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم). 
9- التعجب كقوله: (أسمع بهم وأبصر) أي ما أسمعهم. 
٠-التكوين‏ كقوله: (كن فيكون). 
١-الاحتقار‏ كقوله: (ألقوا ما أنتم ملقون). 
7 الإخبار كقوله: (فليضحكوا قليلا). 
١‏ التهديد كقوله: (اعملوا ما شئتم) ويقرب منه الإنذار كقوله: (قل تمتعوا). 
١ 5‏ التعجيز كقوله: (فأتوا بسورة من مثله). 
6 التخيير كقوله: (كونوا قردة). ِ 
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١ 
في القرآن ذلك صورة الأمر لا حقيقة الأمرء وهو عل الدَّذْب والاستحباب. فإِنْ أحسرًّ‎ 
]١ فله الثواب» وإن أساء فلا عاب عليه ىا قال الله تعالم: #وحكاوا وَأَشْرَوا 4 [الأعراف:‎ 


سه حسمل سحت بو سرك عد سل 


وكذلك قوله تعالى: وود حلم فأصطادوأ * [المائدة: ؟]. 

والجواب عنه أن نقول: كل أمر لم يعقبه الوعيد بتركه فهو علِم الندب والاستحباب 
كا قلتم» وكل أمر يعقبه الوعيد بتركه فهو عن الحَنْم والإيجاب كما في الصلاة. 

قال الله تعال: 9# خف مِنْيدره حَلفٌ أَصَاعُوا ألصَلَوه وأتَبعُوأ ألو فوَفَ يلَْونَ 
غَينائه إِلَامَنتَابَ وَءَامَنَوَحَملَصلًِا [مريم: 4ه-0+] وكما في الزكاة قال الله تعال: "9 يوم 
ححَسَ ءَلْنهَافِ نَارِجَهَسَّم فَتُكوكك بها حِبَاهْهُمْ وَجتومَوَظهُورْهُمَ 4 [التوبة ه"؟] و لأنه 


لايحسُنُ من حكمة الحكيم جل جلاله أن يخلق الخلق مهملين ل يأمرهم ول ينههم كما 


قال الله تعالى: #أيحسسآ لضن أن يرك سدَى © [القيامة: *"] وقوله تعالى: 9 أَفَحم بشم أَنَّمَا 


م 


ا طش اه 27 4 ا - اه 2 
حَلقئكُم عبثًا وأتَكم يننا لا تيجَعُونَ © [المؤمنون: .]١١‏ 


١ 0 1 


-. 5١١_التمني‏ كقول الشاعر: ألا أيها الليل ألا انجل. ظ 
١١‏ التأديب: كقوله عليه السلام كل مما يليك وهو قريب من الندب». 


الدعاء: كقولك: اللهم اغفرلي. 


١56 


في الرد على من يقول: «ليس في النار عذاب»] 

قالت المرجئة لعنهم الله إذا دخل أهلٌ النار النانه فإخهم يكونون في النار بلا عذاب» 

كالحوت في الماء» إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الجنة بأكل 
و و 2 

وشُرْبء وأهل النار ليس لهم استمتاعٌ في أكل وشّزب. 

وهذا باطل يدل عليه قوله تعال: « وهم يَصَطرجويّضهًا نآ َحرمًا © [فاطر: ] 
وكذلك قوله تعالى: مداقت وَيالَأَمْرهَا 4 [الطلاق: 9] وكذلك قوله تعالى: #وكادزا يعي 
2-7 2 
يض عدن ريك َال نكر تكنو 4 [الزخرف: 0/7] وكذلك قوله تعالا: #©) مِجَتَ 
جَلُود هم بذهم جَلُودًا عيْرهَا لوفو لْعَدّابَ * [النساء: 05]. 


1 


222 كت 


الل 


فصل 

قالت الجبرية لعنهم الله: ليس للعبد استطاعة؛ والعبد مجبورٌ عل الكفر والإيهان. 

يدل عليه قوله تعالى: # وَلن شَسَمطِيعُوا أن تعر لو لوأيق ألِنْسَك وَلوَ حرصت * 
[النساء: 4؟1١]‏ فالله تعالى أخحر أ: ا 
قوله تعالم: لهَفَالَ أَنْبُون بِأَسْمَكٍ هَوْلك إن كس صَدقِنَ نَ # [البقرة: ]"١‏ فالله تعالى 
أمرهم مع علمه بأنهم لا يطيقون» وكذلك قوله تعالى: ##يَم يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيُنَعَوْنَ إل 
جود ملا يَسْتَطِيعُونَ # [القلم: : ”4] وكذلك قوله تعالى خبرًا عن النبي َلِ: #رين)و]: 
ملسا مَا لاطافَةَ آنا يو * [البقرة 5 87 فلو لم يكن التكليف للعاجز جائرًا وإلالم يكن 
لهذا الدعاء معنى وفائدة» وكذلك قوله عليه السلام: 30000 
القيامة بأن ينفح فيها الرّوح)(". 

والججبواب عن قوله تعالى: 9 وَل يعوا أن مر لوأيَ ألِنْسَك وَلوَ حَرَصَكُمَ * 
[النساء: لي للساوا في امح أي عبة القلب» والعبد لا يملك ذلك ناوي عه 
النبي يك أنه قال: ١اللهم‏ هذه قِسمّتي فيا أملكء فلا تؤاخذني فيها تملك ولا أملك)7) 
فلم يكن الأمر بالعدل أمرًا للعاجز. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (": 87), (/1: 2)159 (9: 577)» ومسلم في (صحيحه) 
(: 2037 والنسائي في اسئنه») (8: : 16 ؟) وابن حبان في ااصحيحهة صس16 1١9‏ برقم: 6 
ص ١666‏ برقم: /0884) وأحمد في «المسند) (1: : 271) كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() أخرجه أبو داود في «سننه) (*: 65)., والترمذي في (سننه) (؟: 439 ), والنسائي في (سنئه») - 


ندل 


24 7 لي 


أما قوله تعالى: #قَقَالَ أنْبيُون بِأَسْمَاءٍ ولك نكسم صل دِقِينَ #* [البقرة: ]"١‏ قلنا: 
المراد به تقرير عجزهم. لأنهم ظنوا أنهم أعلمٌ من آدم؛ يدل عليه أنهم ما استحقُوا العقوبة 


7 


- 


سس 


وأما قوله تعالل: يوم كمف عن سَاقٍ وَيدََوْنَ إل ألشجُو ايوق 4 [القلم: ؟1]4 
قلا للرااية امع مدخت إل الشتجود و الننيا؛ ومستحقزن المقونة رتركه و الالدرة. 

وأما قوله تعالى: #ربنا ولا مُصيلنَامَا لاطاهّة لتَايو- © [البقرة :85] قلنا: ذكر في 
[بعض]"' التفاسير: لا تجعلنا القردة والخنازير» [وقيل: اعْفف عنا المسخ» واغفر لنا 
الحَسْف» وارحمنا من العذاب من السماء» فرفع الله عن هذه الأمة الثلاثة عامتهم](". 

وقوله عليه السلام: امن صوّر صورة بيده كلف يوم القيامة بأن ينفخ فيها 


له 


الرُوح)” قلنا: : المراد به تقرير عجزهمء وإنا استّحِقٌ!؟ الأمرُ عقوبة لهم. 


- (58:9) وابن ماجَة في ١سننه»‏ (1: *578). وأحمد في «المسند) )5: 45 ) كلهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) سبق تخريجه. 

(4) في (ب): استحقوا. 


3ت سس سل رو ا 


١577 


[في حكم أطفال المشركين] 
قال أهل السنة والماعة: أطفال المشركين حَدَمٌ أهل الجنة. 
وقالت المعتزلة: حُكْمُهم كحُكْم آبائهم يلون في النار. 
واختلف علماءٌ أهل السنة والجاعة في هذه المسألة. قال أبو حنيفة رحمه الله: ١لا‏ 
أدري أَهُم في الجنة أم في النار؟) 


وقال محمد بن الحسن رحمه الله: «إني أعلم أنَّ الله تعال لا يعدب أحدًا من غير 


ذنت)23(00, 


وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالمى: «لا أدري» احتياطًا لتعارض الأدلة7". 


)١(‏ هذه إشارةٌ منه إلى أن أطفال المشركين لا يدخلون النار. 

(؟) مذهب أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين يكونون في الجنة» وقد رُويت في ذلك أحاديثٌ 
كثيرة» وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يتوقف في أطفال المسلمين أيضّاء وقد كان هذا وقت شبابه» 
ولكنه رجع عن ذلك فيم| بعد. 
وقد وقع الاختلاف في أطفال المشركين فقالوا بعضهم: خدام أهل الجنة» وقال بعضهم: هم 
أصحاب الأعراف» وقال بعضهم: يمتحنون يوم القيامة» فْمَنْ كان من أهل السّعادة أجاب» 
ومن كان من أهل الشَّقَاوة م يجب وردّوا هذا القول بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وتكليف» بل 
هي دار جزاء وحساب. وقيل: من آمن يوم الميثئاق هو من أهل الجنة» ومن لم يؤمن فهو من أهل 
النار. ومنهم من قال: أمرهم إل الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 


احلجل 


فصل 
في بيان أنواع المخاطبين بالدين] 


ثم المخاطبون أربعةٌ أصناف: الملائكة» وبنو آدم, والجرٌ» والشّياطين. 

أما الملاتكة: فكل من وجِدّ منه الكفر فهو من أهل النار وعليه العقاب كإبليس 
ل ال ا دليله قصة هاروت 
وماروت” ا 8 


200000 ا 0 


وقد جمع بعضهم هذه الأقوال في هذين البيتين قائلا: 
لقد قال أهل العلم في طفل 


وفي جنة في النار وقف ومحنة 


بأعراف إمساك مشيئة رهم 

تراب وخدام وقيلمع أصلهم 

)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: : "هاروت وماروت ملكان أنزهما الله تعالى في الأرض ليقولا إن 
ما فعله بعض الناس سر لا معجزة» وليس الساحر نبيّاه فطلب الناس منهم تعلّم السّحر ليفرق 
الساحر من النبي عليه السلام» فعلما الناس السّحر لأن السّحر قد فشى في ذلك الزمان» واشتغل 
الناس بالسحرء واستنبطوا أمورًا كثرًا منه وأكثروا دعوى النبوة» فبعث الله تعالى هذين اكلكين 
ليقولا: : إن ما يفعله بعض الناس سحر حتى يعلم الناس السّحرٌ والمعجزة والفرقٌ بينهماء فعلّ) 
الناس السّحر حتى يتمكن بعض الناس من معارضة السّحرة الكفرة» فعاتبهما الله تعال لتعليمهه) 
الناس السحر). شرح المواقف وشرح المقاصد». 
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نا 


ين 
الجنة» ولا ثواب له عند أبى حنيفة رحمه الله كالملائكة. 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لهم الثواب» والحجة لأبي حنيفة 
رحمه الله القياس وهو أن لا يستحق العبدٌ الثواب عل الله تع بالطاعة إلّا أَّ الأثر ورد 
في بني آدم» فصار معدلا عن القياس» [لأن العبد إذا عمل للمولى لا يستحق الأجرة منه 
إذا عمل للم]1' وكل من يقول بأنه يستحق الاب باللاعة فعلهالدليل» | إلا 


الله 


آ تت 


جحبوأ اله وء أيه يَعْفِرٌ 1 مند 
يدل عليه قوله تعالى: # يَمَومبَ] 1 بأ داع الله و اموأ بو يَخفْ ركم من دنُويكز 


ف 


و م ين عَذَاٍ أَلِيِوٍ 4 [الأحقاف: .]*١‏ 


وحجتهم إذا كان لهم العقوبة عند المعاصي علمنا أن لمم الثواب علِم الطاعة» 
وليس هم أكل وشْرْبٌ» ولكن لهم شم وذلك غذاء لهم وهم التناسل كما في بني آدم 
وما يتصل بهذا الفصل في معرفة تَسْلٍ الشّياطين قيل: إنها تبيض بَّيضاتٍ فيخرج منها 
الولدء وهذا هو الصحيح. 

وقد جاء في الخبر أن الشّياطين إذا فرحوا على معصية بني آدم تبيض بيضات 
فيخرج منها الولد وقد جاء في الخبر أن في إحدى فخذيه فرجًا وفي الآخر ذكرّاء فيجامع 
مع نفسه فيخرج منها الولد» وهذه روايةٌ شاذة. 


2 


وقد جاء في الخبر: أنه يُدخل ذَكْرَه في ٍ فيخرج منه الولد» وهذا غير صحيح. 
والصحيح هو الأول. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ثلث عروس الشياطين: النائحة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


ا١ا/ا‎ 

والمغنية» والسّكْران) معناه: يعانقهم ويقبلهم» أما المجامعة فلا تحصل ببنه وبين بني آدم» 
لأن الشّياطين ليس لهم عملٌ عل بني آدم. 

والذي يُروى أن سليان عليه السلام زال عنه مُلْكه أربعين يومّاء وأن الشّيطان 

كان يتواصلون إِلْ نساته وجواريه؛ فتولد الأكراد الذين يسكنون الجبال» فلم) عاد إليه 


قلنا: هذا غيرٌ صحيح» والصحيح أنهم ما تواصلوا إِلْ نسائه وجواريه. 


2 


1١/1 ١ا/‎ 


تمع بين العبادتين: عبادة ة النفئس وعبادة المال» فيكون الغنى أفضل من الفقر» وكذلك 
روي عن النبي كَل أنه قال: (نِعُمَ الما الصّالح للرجل الصّالم)(". 


وحجة الفريق الثاني قوله عز وجل: # كلا إن لسن ليطمحم2 أن يما سَتفيه 4 [العلق : 


فصل : | كحلا ]. 


أ ما وأشبع ' 000 
جوع يوما وأشبع يوما» .٠‏ 
الغِْى أفضل من الفقر(١"»‏ وبه أخذ بعض مشايخنا. الله دابع 


ل 9 5 أخن الفشه ؟ وكذلك روي عن النبي كَل أنه قال: #اللّْهمٌ أحيني مسكيئًا وأمتني مسكين 
وقال عامة مشايخنا: الفقير الصابر خخصير مر الخد ال* به اخذ الفقيه أبو الليث 
7 000 بر خيرٌ من الغني ماكر و اناك ل واحشرني في ُمْرةٍ المساكين»7" ولأن الأنبياء كانوا فقراء مثل زكرياء ويحبى» وعيسى» 
لك 0 م ا و عو لأف / ١‏ 
رحمه الله» واتفقوا على أن الفقير الصابر خيرٌ من الغني المبذر والبخيل. ٠‏ والّضرء وإلياس عليهم || لام» وكثير”؟» من الناس 


ا ا ا 0 


وحجة الفريق الأول قوله عرٍّ وجلّ: #وَوَجَدَ للضي 4 [الضحى: 8] مب 
ال يديوه ا ا 

وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداود. وسليمان» ويوسفء وإبراهيم؛ وموسى, 
وكين عدي لمم والعحا كار الداروست اوه اعد اد اراي 
طلق امه في مرضهه فصوحخت امرأته شاضر عل ريع ثمنها عي ثانية آلاف هرهم" 
وفي رواية: على انين ألف درهه”ا 


وكذلك رَوِيَ عن النبي ل أنه قال: «كاد الفقر أن يكون كفرًا» 29 ولأن العَنىّ 


يدل عليه””' أنه مات أربعون نبيًا في يوم واحدٍ من الجوع والقَمْل90 : ونيا وكا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (4 : 21517» وابن حبان في ااصحيحه) برقمي ٠‏ لض شين 

(1) أخرجه الترمذي في اسننه» (6 )١18:‏ من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه الترمذي في «سئنه) (5 : من حديت نتوين الك رقي لدعتو اك و 
«المستدرك» (05: ١14؟)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في «التلخيص»». 
والطبراني في #الدعاء» برقم ١418‏ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) في (ه): كثرة. 

(5) في (د) و(ج): ردُوا عليهم. 

(0) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: الود كول الكة ةق قير ثلاثمئة ثمئة نبيّ» وما بين الرُكن اليماني والركن 
الأسود قبرٌ سبعين نيا قتلهم الجوع والقمل. لزمنالة لسن بعري لأهل ين 
وفي حديث أب سعيد: : "أن رجلاً وضع يده عل النبي يك فقال: : والله ما أطيق وضع يدي على 
ماك فقال له النبي يَلٌِ: إنا معشر الأنبياء يُضاعف لنا البلاء. إِنْ كان النبي ليبتى بالقمل حتى 


قله وإن كان البي يتل بالفقره وإن كانواليفرحون بالبلاء كم يفرحوث بالرخاء» . من «الشّفَا) 


)١(‏ في (ب): الغنِنٌ أفضل من الفقير. 

(0) ني (ب): ثانين ألف درهم. 

(9) في (ب): ثمانين ألف دينار. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5: 376)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (: 17ه), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (45") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


2002022222 


١.7 


اختار الفقر والجهاد. وقال: الكل نبي حر فك وحرقتى اثنان: الفقر والجهاد» ومن أحبهما| 
في الدنيا فقد أحبني» ومن أبغضه| فقد أبغضني)”" وفي خير آخر: «الغِتى مَسََةٌ في الدنيا 


0 


0 د 


م ٠‏ - 5 + له ٠‏ م 
ومشقة في الآخرة. والفقر مشقة في الدنيا ومَسَرَّة في الآخرة»)7". 
وفي الخبر: «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصيف يوه4000) وهو حمسمئة 
سنة من سنين الدنياء فثبت أن الفقر أفضل0. 


والجواب عن احتجاجهم بقوله تعاى: إوَوَجَدَكَ عَآيا دلي 4 [الضحى: 8] أي 
أغناك بالقناعة» [وهي كنرٌ لا يفنى]”" لأن الغِتّى غنى القلب لاغنى المال؛ والثاني: أغناك 
بالعلم» وهو الجواب عن قوهم: «والأنبياء كانوا أغنياء» وقلنا: أغنياء بالقلب ولم يلتفتوا 
إلي المال» والدنيا كانت في أيديهم ولم يطمئنوا بها(" وأكلوا من كَسْبٍ أنفيهم. 

وفي الخبر: «الدنيا ملعونة وملعونٌ ما فيها إلا العالم والمتعلم» وفي رواية أخرى: 
«إلا ذكر الله تعالم)(". 


"ذف 


.07” أورده طاهر الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص‎ )١( 

(؟) لم أجده من كلام النبي كك وإنا وجدته منسوبًا في بعض الكتب إلى سيدنا عيسى عليه السلام. 

() ورد بالنسخة (أ) تعليقٌ صورته: «من أيام الآخرة». 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (5: 21777)» والإمام أحمد في «المسند) (7: )١95‏ من حديث 
بي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

(6) ورد مبامش النسخة (أ): ١عن‏ أبو برزة الأسلمي عن النبي عليه السلام أنه قال: (إن فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين عامًا حتى تمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا 
فقراء في الدنياء وإن أغنياء الكفار لبدخلون في النار قبل فقرائهم بمقدار أربعين عامًا». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) في (ب): لم يطمعوا بالقلب بها. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه» (5: »)18١‏ وابن ماجَهُ في اسننه» (47/8:5) من حديث أبِي هريرة - 


ا 
وأما فوله يك "كاد الفقر أن يكون كفرً|)(2. 


قلنا: المراد به الفقر عن العلم وعن الصبر لا عن المال» [أو كاد أن يكون مستورًا 
عن أعين الناس لا من غاية عزته]0©. 


- رضي الله عنه ولفظه: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ذكثٌ الله وما والاه وعامًا أو متعد». 
قال الترمذي بعد هذا دوت حسرٌ غريب. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4: 45). وأورده أبو نعيم في «اللحلية» (: 07)» والبيهقي في 
ااشعب الإيان» (9: )١7‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


١ا/ك‎ 


في بيان حققفيقة الكسب وطلب الال وبيان حقيقة التوكل] 

قالت القدرية: يفترض على العبد الاكتساب وطلب المال. 

وقال أهل السنة والجماعة: إِنْ كان له قوت فالكسبُ له سنة ومباح» [وإن لم يكن 
له قوت وله درهم يشتري به القوت فالكَسْبُ له رخصة]("2» وإن كان مضطرًا أو له أهلّ 


وعِيالٌ فالكسب عليه فريضة. 
وقالت المتقشفة''" والكرّامية: الكّسُْبٌ حرام؛ ووضع”" المال حرام؛ لأن التوكل 


قال الله تعالى: [ أ ولام َلْستوَكل لْمْمبُو نَّ ]17 [آل عمران: ؟١؟١]‏ ##وَعَل أله 
فووا إِنَ ْم مُؤَمِنِينَ 4 [المائدة: 77]. 

[وقالوا: ]*» والاكتساب يرفضص”" التوكل وذلك لا يجوز؛ لأن الله تعالى يرزقه 
من حيث لا يحتسب. 


(١)مابين‏ المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) في (ز): المتفلسفة. 

(*) ورد بهامش (أ): المراد منه الترك» قلت: المقصود أي ترك إنفاقه بمعنى كنزه وحبسه. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

(5) ورد بهامش (أ): يعني يرفع. 


يفنل 


إلا أنا تقول: التوكل على الله فريضةٌ. والاكتسابٌ لا يرفض التوكلء لأن التوكل 
من صفة القلب وهو الثقة بالله تعالم» والمخوف والرجاء من الله تعالى» ورؤية الرزق 
من الله تعالل؛ لأن رؤية الرزق من الكسْبٍ كفرٌ وضلال» ومن الله ِبر وشّريعة. 

يدل عليه ما روي عن النبي كل أنه قال: : امن طلب الدنيا حلالًا استعفافًا عن 
المسألة وسعيًا عل عياله و وتعطّمًا عل جاره؛ جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر» وم 
طلب الدنيا حلا مفاخرًا مكائرًا لقي الله تعالى [يوم القيامة]١‏ وهو عليه غضبان»)7"©. 


يدل عليه أن النبى بَكةِ كان يدّخر لنسائه 0 
[البقرة: /11] فلو كان الاكتساب حرام لما 1 الله تعالى 007 من الكسو ب» وكذلك 
أمره بإيتاء الزكاة» فلو كان الاكتساب حراماً لما أمر بإيتاء الزكاة. 


ثم الدليل على أن الاكتساب من مالٍ حلالٍ ليس بحرام, أن الأنبياء كانوا متوكّلين 
مكتسبين.» ؛ لآن آدم عليه السلام كان زرّاعاء وإدريس عليه السلام كان خيّاطاء ونوحّ عليه 
السّلام كان نجَارَا وإبراهيم عليه السلام كان بزَارَاه وموسى عليه السلام كان ل 
شعيب عليه السلام؛ ومحمد عليه السلام كان غازياً» حتى رُوي في الخبر: (ابعثني الله تعالى 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) أورده البيهقي في ااشعب الإيهان» 18:119)» وأبو نعيم في «الحلية» (: )3١6‏ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

لم تكن ذا عادة النبي ككل في جميع أيامه وأوقاته. فالحالات تتغير تبعًا لحالات الرخاء والشدة» 
فهناك أيمٌ كان البي يي يشد الحجر عل بطنه الشريف من شدة الجوع» وهناك آم عة سّعة مثلما 
أا اله عل سول وي بعض الأوقات من خبر وأموال وأقوات فكان البي يدخ منها شفقة 
عل أهل بيته» لا حرصًا عل الدنياء حاشاه يكل. 


118 


بين يدي قيام الساعة بالسّيف,ء وجعِلَ رزقي تحت ظل ري وجعل الذَّل والصَّغَارَ عن 
من خالفني» ومن تشبّه بقوم فهو منهم)(2" فثبت أن الاكتساب ليس بحرام 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (5: 018) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
والحديث بعضه عند الإمام البخاري في (صحيحه» (5: 9/7) معلقًا قال: اباب ما قيل في الرماح» 


من خالف أمري). ‏ 


١) 


فصل 
في بيان الحساب والعرض] 


0007 
ان 


م إن الأنبياء ليس عليهم حسابٌ ولا عذابٌء ولا سؤالُ القبرء وكذلك أطفالٌ 


امؤمنين» ليس عليهم حسابٌ» ولاعذابٌ ولا سؤال القبر وكذلك العدّرة ة الذين بد 
الر سول يل بالجنة ليس عليهم حسابء هذا كله حساب المناقشة0©. 


2 


بشّرهم 


أما حساب العَرْضٍ للأنبياء والصحابة جميعاً» يقال: فعلتَ كذا وعفوتثٌ عنك 
وحساب المناقشة يقال: لم فعلتَ كذا؟ 


بعضها: + الصا لكا جني هاعد 00 ران 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : اسمعت رسول الله وكأ يقول: 5000 
مَلَكَء فقلت: :يا رسول الله. إن الله يقول: دم 


ف مَنْ أو قَ كنيد بسم ند 26 َوَفٌ يحَاسَثُ م 
مسيرا أ [الانشقاق: 18-1 قال: ذاك العرضص» فمن حديث النبي كَكِ أخحذ العلماء أن _لحساب الأعمال 
نوعان: الأول: حساب العرض» وهو يسير ويرجى لصاحبه النجاة. والثاني: حساب المناقشة» 


وصاحبه هالك معذَّب كما قال النبي ككل نسأل الله العفو الستر. 


لال 


فصل 
في الرد على المفروغية القائلين 
صحميت م 


عو نان الف وجل ناكا لر ةنرد ماه تي إن بارال الأشجار جلها ل ان 
غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة مخلوقة 


55 2 


واحتجوا بقوله تعالى: 2 هواازى ة خَلقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ جَحِيهًا © [البقرة: 084 
وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى قدّر ما هو كائنٌ إلىْ يوم القيامة» ولم يخلقها 
حين قذّرهاء وإن| يخلقها بعد ذلك في كل وقتٍ وأوان» خلق ما مضى وفي المستقبل يخلقها. 


و0 


يدل عليه قوله تعالى: مكليو هوف مَأَوْ4 [الرحمن: 4؟] قال عليه السلام: «شأنه 


ره 


أن يحبي ويميت ويعز ويذل70". 

وعن علي رضي الله عنه: أنه سكل عن قوله تعالى: مكليو ِهُوَفكَأنِ4 [الرحمن: 4؟] 
فقال: «شأنه أن يسوق النطفة من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات, ثم يصوّر صورة» 
ثم تحرج من بطن الأم إلي الدنياء ثم يميته» ثم يحبيه يوم القيامة». 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (/71: ©17) بسئده إلى منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: «تلا 
رسول الله وَكِةِ هذه الآبة #كلَّيَوْمِهْوَفمَأن 4 فقلنا: يا رسول الله» وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذنباء 


ويفرّج كربّاء ويرفع أقوامّاء ويَضَع آخرين». 


١م‏ 
يدل عليه أن الله تعالل قدّر يوم القيامة وليس بمخلوق؛ ولأنه لو كان مخلوقاً لكنا 
ويدل عليه: أن الله تعال خلق القلم» وقال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
فإن قيل: القلم هل فيه حياة؟ 
قلنا: ليس فيه حياة» لكنه جمادٌ يستنطقه الله | يستنطق الأحماء. 
فإن قيل: أيْشٍ الحكمة في أنْ الله تعالى أمر القلم بأن يكتب عام اللوح المحفوظ ما 
هو كائن إلى يوم القيامة وهو عالم؟ 


قلنا: لكي يعلم أن الله تعالى يَعلم الغيب ولا يَعلم الغيب إلا الله. 


3 30ؤ 
5 و2 0 


| 
8 


8” 


[ف إثبات كرامات الأولياء] 
قالت المعتزلة والرافضة والجهمية لعنهم الله:.كرامات الأولياء باطلة» أما معجزات 
الأنبياء ثابتة صحيحة. واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلتُ 
معجزات الأنبياء ولا يكون فرقًا بين الأنبياء والأولياء. 


ويقولون: ما تحنجون علينا من كرامات مريم في قوله تعالل: #وَهُرََّإلبِْجَنْعِ 


التَخْةَ سقط عَلَيِكِ رَطَبًا جنك * [مريم: 7] ذلك كرامة عيسى» وكذلك في قوله تعالى: 


كلما دَكَلَ عَلدهزْوَيًا لمحا ب وَجَدَعِندَهَاردًا 4 [آل عمران: 74] فذلك كرامة زكريا("©. 


وقال أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء”"" جائزة» وهي لا تقدح في معجزات 
الأنبياء. 


وها هنا ثلاث مراقت #افعيد: انع الأريان"توكزامات الأرلاء وه اد فاه العا 


)١(‏ ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وجعل ذلك كرامةً لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. 

(؟) يقول السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية» )١44 :١(‏ ما صورته: «والولي هو العارف بالله 
تعاب وصفاته حسب ما يمكنء المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصيء امرض عن 
الأبرالةا ق اللذاات والشهوات» وكزمائه ظؤون أمزحا رق للقادة مق قله عير شقارن لدعوق 
النبوة» فيا لا يكون مقرونًا بالإيهان والعمل الصالح يكون استدراجًاء وما يكون مقروئًا بدعوى 
النبوة يكون معجزة». 

() المعجزة: هي ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة مع نكول - 


يديل 


وإنها سمي معجزة لأنه يعجر غيرُ النبيّ عليه السلام عن الإتيان بها مثل عصى 
موسى عليه السلام» وانشقاق القمر وغير ذلك. 

َف بن السجزات والكرامات أن العجزات للأنياء ياه الكافر والمسلم والمطيع 
والفاسق» وأما كرامات الأولياء لا يراه إلا ول مثله» ولا يراه الفاسق. 


والثاني: أن المعجزة كلما أراد النبي وك يقدر على إيجادهاء فيدعوا الله تعالى» فيظهر 
إليه مععجزته. وأما الكرامة لا تكون إلا في الأوقات المخصوصة: [يريه الله تعال ذلك 
ترغيبًا له على الطاعة](©. 

والفرق الثالث: : هو أن المعجزة يعرفها النبي عليه السلام؛ ويَحْلّمهاء ويجب عليه أن 
يقر بنفسه أولاً بأنها معجزته من الله تعالى» ثم يظهرها لغيره» لأنه لو أنكر أنها معمجزته 
يكفرء وأما الكرامة فلا يجب أن يقر بها الول بأنها كرامته» بل يقول إنها كرامة غيره من 
المؤمنين. 


وأما محادعات الأعداء: فالمهب عند أهل السنة والجماعة أن الشياطين 


> من يتحدى به عن معارضته بمثله. انظر «التمهيد) للإمام النسفي ص" 77. 
فمن ضوابط تعريف المعجزة وقوع رع التحدي بهاء ولذلك يجب التفريق بين الآيات والمخوارق التي 
تجري على يد الأولياء وبين المعجزات التي وقعت للرسل والأنبياء» فشرط المعجزة ة أن يقع بها 
التحدي وأن يراها المخضدم» ولا يشا يشترط هذا في الآية أو الكرامة» فمثلاً نبع الماء من بين يدي النبي 

يي أو تكثير الطعام وتسبيحه بين يديه الشريفة لا يُعد معجزةٌ بالمعنى الاصطلاحي لها ى) 

عرفناه هناء وإنما هي كرامة للنبي وك وآبة لتثبيت قلوب المؤمنين ورَفٌْ لقدر النبي يكل بيسن 
أصحابه. ومن باب الآيات الإسر اء والمعراج» فالإسراء وكذا المعراج ليسا معجزتين اصطلاحًاء 
بل ثما إكرام وإعزاز لشأن النبي يك بعدما وقع له من أذىّ من قومه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


1 
يصيّرهم'" الله تعالى عل أي صورة شاءء فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسان, 
فيوسوس الإنسان. 
ويدل عل أن كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الكهف حين خرجوا من 
و 
الغار. ولم يطل شعرهم ول تتمزق ثيابهم» [وكانوا كالعام الأول الذي دخلوا الغار](", 


ه222 0 


ويدل عليه قصة آصف قال الله تعالى: #قَالَالْرِىعنده,ء لضن الكنب أنأءانيكيه- قبل أن ريد 


عم 


هم هه 


1 أتك َك طَرَفْكَ َالَاليِىعنده,ء” لون الكتب آنأ َاثيكيه- قبل أن تريد ا ِيَكك يك طَرْوكَ * [النمل: ْ] فل) 
جاز أن يكون له كرامة بسبب سليان””2 جاز أن يكون هذه الأمة كرامة بسبب النبي كلله. 


() المثبت بين المعقوفتين من (ب) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «وكانوا كالأعلام الأول» وفي (و): 


«وكانوا كالعوام» وفي (ز): «وكانوا كالأول». 


() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: "أي بسبب اتَبَاعهم لشريعة سليمان عليه السلام كمال الاتباع». 


«على القاري». 
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[ني إثبات عمل الشياطين على بني آدم 
وتسلطهم عليهم] 

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس لحم عمل على بني آدم. ولا يمكنهم أن يوسوسواء 
ونفس الإنسان توسوسهم وكذلك الجن» قالوا: ليس لهم عملٌ عن بني آدم [في الظاهر 
والباطن]20. 

وقال أهل السئة والجماعة: لحم عمل على بني آدم في الظاهر والباطن. 

أما في الباطن: لما يُروى عن النبي يكل أنه قال: لم اليب 
الدم [فضيقوا الجارحة بالجوع والعطش)]02"0" فثبتٌ 
الإنسان ويدعوا إلى الشر. 

وأما في الظاهر: يُزيّن المعاصي في قلوب العباد لقوله تعالى: ودين لهم الشَّيَطنٌ 
أعَملَهُمْ * [النمل: 4 ؟]. 


3 
١‏ 
5 
1 
ما 
هنا 
: 
6 
4 
3 
0 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في #صحيحه) (7: ٠‏ ©) من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه» ومسلم 
في ااصحيحه) 0 8) من حديث أنس بن مالك رض الله عنه 
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يصيّرهم''' الله تعالى عل أي صورةٍ شاء» فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسان؛ 
فيوسوس الإنسان. 

ويدل عل أن كرامات الأولياء جائزة قصةٌ أصحاب الكهف حين خرجوا من 

الغار, وم يطل شعرُهم ول 5 تتمزق ثياءهم» [وكانوا كالعام الأول الذي دخلوا الغار](", 

ويدل عليه قصة آصف قال الله تعال: #قَالَاليِىعتده,ء” لمم كتنب أَنَأءانيكيه- قبل أن ريد 


م 


لوده 5 


َك طَرْهُكَ فَالَالدِععِده لو نَ لكت أَنَأءنكَيد قبل أَن ريد ِلَكَ طْرْهُكَ 4 [النمل: ]4١‏ فلا 


-. 


جاز أن يكون له كرامة بسبب سليمان”" جاز أن يكون لهذه الأمة كرامة بسبب النبى يَكلة. 


00 


)١(‏ ني (ب): يصورها. 

() المثبت بين المعقوفتين من (ب) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «وكانوا كالأعلام الأول» وفي (و): 
«وكانوا كالعوام» وفي (ز): «وكانوا كالأول». 

(©) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: "أي بسبب اتّباعهم لشريعة سليمان عليه السلام كمال الاتّباع». 
«علٍ القاري». 
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[في إثبات عمل الشياطين على بني آدم 
وتسلطهم عليهم] 

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس لهم عمل على بني آدم, ولا يمكنهم أن يوسوسواء 
ونفس الإنسان توسوسهم وكذلك الجن. قالوا: ليس لم عمل على بني آدم [في الظاهر 
والباطن]20. 

وقال أهل السنة والجماعة: لحم عمل عل بني آدم في الظاهر والباطن. 

ما ني الباطن: لما يُروى عن النب يك أنه قال: «إن الشيطان يري في بني آدم مجرى 
الدم [فضيقوا الجارحة بالجوع والعطش](7)2" فتبتٌ أن لحم ولايةٌ في الباطن» فيوسوسوا 
الإنسان ويدعوا إلى الشر. 

وأما في الظاهر: يُزيّن المعاصي في قلوب العباد لقوله تعالى: ورين لهم الشَّيطنٌ 
أَعَمْلَهُمَ 4 [النمل: 4 7]. 


() ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

)عاق الحتوون زياقين (ن). 

(*') أخرجه الإمام البخاري في («صحيحه) (7: )©٠‏ من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه» ومسلم 
في (#اصحيحه) (0: 8) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


كما 


فإن قيل: أَيْشٍ(١‏ الحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم؟ 

قلنا: لأنهم خُلِقوا على صورةٍ قبيحة» فلو رأيناهم ل نقدر عر لطعم 
والشراب فسُثروا عنا رحمة من الله تعالم. 

وأما الجن لقوا من الريح» وأصل الريح لا يرى فكذلك ما خلق منه(” 

وأما الملائكة خُلِقُوا من الثور» فلو رأيناهم لطارت أرواحنا وأنفسنا. 

وأما قوله: بأن النفس توقعهم في المعاصي. 

قلنا: نعم» ولكن بواسطة وسوسة الشيطان. قال الله تعالى: #أَلَزِى يُوَ 


صَدُورٍ أَلتَّايس * [الناس: 4]. 


1 


يت 


خا 
وس فب 


(١)في(ب):‏ ما. 


5 0 2 
ل حم نور ير 


(1) يقول تعالى: 9# وَآَجَانّ حَلقَنه من قَبلُ من نا رآلسَمُووٍ 4 [الحجر: 71]. 


١ لام‎ 


فصل 
[في إثبات الرسالة] 
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ابت أن للعالم صانعًا عالًا حكيا» فمن حكمته أن لا يعطّل عبيده عن الأوامر 
والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم القيامة» ثم الأمر والنهي إنما يكون 
بالخطاب في المشافهة, ولا وجه إلى الخطاب بالمشافهة؛ لأن الدار دار ابتلاء» والإيهان 
بالغيب فريضة» وفيه الولي والعدو» فلو خاطبهم في هذه الدار لا يكون فرقًا بينههاء 
فخطابهم بالسّفير وهو الرسل» وبعث إليهم منهم في كل عصر وزمان رسولًا من وقت 


آدم إلى نبينا محمد يي وجعل لهم معجزةٌ خخارجةً عن الطبع والعادة؛ لإلزام الحجة عليهم. 


ثم الدليل على نبو ة نبينا محمد يكل الآيات الباهرةٌ وا مجح الظاهرة, منها: القرآن» 
والكتقاف القع وقد ين الجذع» وتسبيحٌ بخ اللخصًا في يده. وتكثيرُ الطّعام القليلٍ ببركة دعائه. 

وأما معجزته في القرآن فمن وجهين أحدهما: من جهة لفظه ونظمه وإيجازه 
واختصاره واشتاله على معانٍ كثيرة تحت ألفاظ قليلة. 

والثاني: : من جهة المعنى؛ لأنه أخبر عن عِلّمِ الغيب» فكان كما قال» ومنها قوله 
تعالى: #لتَتَحَلْنَألْمَسَجِدَ ألْحَرَاء مإن سَآءَ أََّهُءامِنيت * [الفتح: 7] فكان كما قال. 


5 فَتَمِنُوأ ألْمَوْتٌ إن ن كنم حدقي # [البقرة : 35] فكان ى) قال؟؛ لأن اليهود 
وجدوا في التوراة إذا توا ال موت يموتونء فامتنعوا عن ذلك وكذلك دعاءٌ النصارى 


١84 


1 
6 
ىا 
آّ 
0 
سه 
حٍ 
3 
ا 
حِ 
لإ 
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نهم إذا فعلوا ذلك أميتوا بقوله 
2 طلزملاسهه وَأْضَاءهرٌ وسكا 7 وأنشسنا وا قسن وَأَنْشسَ» ثم مَل تبج 
لكنزييت 4 [آل عمران: ]١‏ ولأن الله تعال أخبر عن قُصْص 
الأولين وأنباء الآخرين. 

والساعمد كه م يخرج من المدينة» وما قرأ شيئًا من الكتبء ولم يتتلمذ(© لأحد. 
فعلمنا أنه ثما أخبر من القرآن ول يكن منه؛ وإنم| يكون من الله تعال» فيجب الامتثال 
لأوامره والانتهاء عن نواهيه؟ 

ثم إن الدليل عل أن القرآن معجزته قوله تعالن: فل لَْنِ أبسَمعَتٍ لاس وَاَلْجِنُ 
عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ هذا الْفَيَانِ لَايأَونَ بمَِلِد * [الإسراء: 88]. 

وأما تكثير الطّعام القليل: فقصته أن أبا أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه أضافه إل 
بيته» فذبح جديا وله من الطحين أربعة أَمْنَا ا( فشبع أهل المدينة*»» وكلام الجدي 
المسموم ظاهر” 


)١(‏ ورد في (ج): أي الملاعنة. 

()ي (ز): ول يكن تلميذاء وفي (ب) و(و): يتلمل ‏ , 

(*) قال تعاى: وَل تَملم أَتَهمد ا لك ا ره 20 1 يُلْحِدُو إِلِنَهِ أَعَحَيِىٌ 
وَهَنَذًا لِسَانُ عَحَريت ميت 4 [النحل: .]1١"‏ 

(4) هو مقدارٌ من الوزن» يقول الفيروزآبادي في «القاموس المحيط»: « اَن وَالَاةٌ: كبْلٌ» أوميزاك؛ ويكنّى 
مَنَوَانِ ومَتمَان. 
4 : أمناء وأمنِ ومني ومِني» ويقول الجوهري في «الصحاح»: لواكَن: المناء وهو رطلان. والجمع 
أَمْنان وجمع انا أَمْناع». 

(6) أورد الحديث الإمام السيوطي في «الخصائص الكبرى) (7: )ب (باب معجزاته وَكَِِةٌ في تكثير 


الطعام غير ما تقدم) حيث قال: «وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن أبي أيوب قال: - 
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5 ١اصنعت‏ للنبي وَكْدُ طعامًا ولأبي بكر قدر ما يكفيهاء فأتيتهم| به فقال النبي كَكلله: : اذهب فادع لي 
بثلاثين من أشراف الأنصار» فشق ذلك علِنّ وقلت: ما عندي شيء أزيده» فكأني تغافلت» قال: 
اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصار فدعوتهم فجاءوا فقال: اطعمواء فأكلوا حتى 
صدرواء ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجواء ثم قال: ادع لي ستين» قال: فأكل من 
طعامي ذلك مئة وثمانون رجلا كلهم من الأنصار». 

5( حديث الشاة المسمومة التي أعدتها زينب بن الحخار ث اليهودية رواه الإمام البخاري في (اصحيحه) 
5111١‏ ومسام في "صحيحه» 7140 وغيرهماء وقد ورد في بعض طرقه أن الشاة أخبرت الني 4 
أنها مسمومة» وقد أكل منها مع رسول الله ل بعضٌ أصحابه فيات منهم واحدٌ بسبب السّمٌ وهو 
بشر بن البراء» فقتلها النبي وَل به. 


١4١ ' ١4 


وإنا نقول: : هو رسول في الحال؛ لأنه لولم يكن رسولًا في الحال لايصح ال من 
أسلم وآمن بهه وكذلك نقول في الأذان: : #أشهد أن محمدًا رسول الله) ولا نقول: (أشهد 
أنَّ محمدًا كان رسول اللّه) وكذلك الَكُمْ في سائر الأنبياء عليهم السلام. 
فصل 
[ ثم إنّ نبينا محمداً كك الآن هو رسولٌ أم لا؟] 


ٍِ 2 5-0 


قالت المتقشفة”١'‏ والكرامية: إن العَرّضٌ لا يبقى زمانين» ولهذا قالوا: إن نبينا محمدًا تكله 
الآن ليس برسول. 

وقال أبو الحسن الأشعري: : الرّسولٌ عليه السّلام الآن في حُكْمِ الرسالة» وحُكُمْ 
الثبيء يقوم مقامَ أصل الشيء» ألا ترى أن العِدّةَ تدل على ما كان من أحكام النكاح» 
وكذلك المتوضيء إذا صل فسبقه الحدّث فذهب ليتوضاً يكون في حُكُمٍ الصلاة» ولا 
يكون ني أفعال الصلاة» لآنه لو كان في أفعال الصلاة لما تجوز الصلاة مع الحدّث. 


وكذلك نبوة نينا عرض والعَرَض لا يبقى زمانين» ولكنه في حُكُم الرسالة'. 
والذليل علا أن العر من لأ يقن مان : أن من صل الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في 
الصلاة» لأنه لو كان في الصلاة لا يجوز له الأكل والشرب والكلام؛ فثبت أن العَرّض 
لا بقاءَ له في وقتين مختلفين7”. 


)١(‏ في (ز): المتفلسفة. 
(0) يقول الإمام التاح السددر في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى» (7: 7/85) ما صورته: (إنكاد 
الرّسالة بعد الموت معزوة إلى الأشعريّ» وهي من الكذب عليه وإنما ذكرناها وف بها اشترطناه 
من أنائِْمكلّ ماي إليه ولكنه صرح بخلافهاء وكتبه وكتبُ أصحابه قد طبقت بق الأرضء 
وليس فيها شي من ذلك» بل فيها خلافه». ٠‏ ب وحركاته وسكناته وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسلٌ وأنبياء حقيقة 
() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: اوكل مؤمنٍ بعد موته مؤمنٌ حقيقةٌ ى) في حال نومه وغفلته - 0 لا حك لان التصف بصفةالثبوت والإان هو الروح وهو باق لايتيربالموت» . اعملة النسفي». 


دحل 


[في إثبات المعراج ] 

قالت المعتزلة: المعراج لم يكن» لأنه جاءت به أخبارٌ الآحاد» وخيرٌ الواحد يُوجب 
العمل. ولايوجب الاعتقاد. 

وقال أهل السنة والجاعة: المعراج كان صحيحًا إلى السماء» لأنه زُوي عن أكثر 
أصحاب النبي كَكِِ نحو أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالكء ومالك بن صعصعة: وابن 
عباسء وأمّ هانيء رضي الله عنهم أنهم قالوا: المعراج إلى السماء. 

ها هنا شيئان: الإسراء والمعراج» أما الإسراء من مكة إلى بيت المقدس لا ينكره 
المعتزلة لأنه وَرَدَ به النصٌ قال الله تعالى: #شبحانَ لد لدف انرا بمبوو الا وريس المتني 


لْكَرَا ٍاِلَألْمَسَحِرِالْأَقَصَا »4 [الإسراء: ]١‏ والإسراء هو السََير بالليل» ومن أنكر الإسراء 


يكفر [وإنما قال ليلا ليعلم أن المعراج لا يكون إلا ليله واحدة](©. 
وأما المعراج من الأرض إل السماء السابعة لا يشت بدليلٍ قطعي”". والدليل عل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

(؟) أي قطعي الثبوت والدلالة» مثلما ورد في حقٌ الإسراء من آي 
آياتٌ أشارت إل المعراج وردّت في سورة النجم ولكنها وإن كانت قطعية الثبوت: إِلّا أنها ليست 
قطعية الدلالة» والخلاف حول تفسير آيات سورة النجم طويل» وتمكن مراجعته من «تفسير 
القرطبي» (19: 07) فإنه مفيدٌ. 


تِ الكتاب الحكيم؛ وإن كانت هناك 


١ 


ه علي 


أن المعراج ثابتٌ ما رَوَتْ أمّ هانيءٍ رضي الله عنها أنها قالت: : قال لما النبي كلِ: «ألا 
أحدثك بأعجب ما رأيتٌ؟ قالت: بلى يا رسول الله فقال: كنت نائً) وقلبي يقظان فجاء 
جبرائيل عليه السلام»7١‏ والحديث إِلْ آخره. 

ثم سّئل النبيّ عليه السلام: هل رأي ربّه ليلة المعراج أم لا؟ 

قيل: رآه بقلبه وما رآه بعينه» لما رُوي عن النبي عليه السلام» قيل له: هل رأيت 
ربك ليلة المعراج؟ فقال: «سبحان الله رأيت بفؤادي وما رأيت بعيني»)7". 

وعن عائشة ر رضي الله عنها أنها سألت رسول الله وك عن الرؤية فأجاب مثل 
ذلك. قال الله تعالى: #إما كدب الْمْوَامُمَا َك 4 [النجم: ]١١‏ أضاف الرؤية إلى الفؤاد لا إلا 
العين. 

والمعتزلة احتيجّوا لنفي المعراج بقوله تعالم: #وَمَاجَعَلنا أَلرديا ألَىَ ريك ِلَب 
تاس © [الإسراء: ]١‏ وقالوا: : المعراج كان في الرَؤْيا؛ لأن العقل لا يقبل ذلكء والعقلٌ 
خجَة الله عا' : قهء لأن الله تعالل خلق آدم عل صورة كثيفة» ومن طبعه السّفول 
والمهبوط؛ وأما اللو فمن طبع الطيور» فلهذا لا يصح المعراج. 

والجواب عنه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام أنه في السماءء وإنها يظهر 
تخصبص النبي كك إن كان له ذلك في اليقظة. 

وأما قوله: «من طبعه السّفول». 


0) حديث الإسراء الذي روته أمُ هانيء أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» والسهيلي في #الروض 
الأنف» وأورده الطبري وغيره في تفسير سورة الإسراء. 
(5) راجع تفسير سورة النجم, من تفسير الإمام الطبري لجامع البيان عن تأويل آي القرءان». 


645 


أسْرَئ بِعَبّدِو بَتَلَا 4 [الإسراء: ]١‏ ول يقل إنه سرى بنفسه. ألا يُرى أن الحَجَرٌَ والَدَرَ من 


طبغة السفول» ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد المواء» فالنبي عليه السلام إذا كان مَرْكبه 
البراق» جبريل سائقه. والله تعالى هاديه أَوَلا يصعد الساء(١)؟!‏ 


وكذلك من اتخذ قوسًا يمكن له أن يرميّ به السهمَ في المواء» فالنبيٌ عليه السلام 


إذا كان الشّرى قوسه. ومركبه البراق» وجاز به جبرائيل”" بإذن الله أَوَلا(© يجاوز 


السموات؟! 


)١(‏ في سائر النسخ: «أولى بأن يصعد إل السماء». 
(0) ب (ب): «وخادمه جبريل». 
() في سائر النسخ: «أولى أن)». 


حل 


فصل 
[في الكلام على العرش والكرسي] 


قالت المعترلة والشيعة: العرش هو الملك» والكرسي هو العلم. قال الله تعالا: 
8 سي سمو وَالْكصنَ 4 [البقرة: 9 أي علمه. 


وقال أهل السنة واللماعة: لا يجوز أن يكون العرش هو الملكء لأن الله تعالا قال: 
#و جل عرش ريك موقم بَوَمِزٍ منِيَةٌ 4 [الحاقة قة: 18] والملك لا يحتاج إلى الْحَمْل. 


وكذلك رَوِيَ عن النبي كَل أنه قال: الما خلق الله تعا العرش خلق ملائكة, 
فقال: احملوا عرشي» فلم يستطيعوا أن يحملواء قال الله تعالا: : لو حَلَفْتُ مثل عدو الرّملٍ 
وقَطرِ الأمطارء فلم يستطيعوا أن يحملوا مالم يستغيثوا بي» فقالوا: "اللي اغنناه فميعوا 
نداء من الله تعالى ‏ بلا كيف - قولوا: : لاحولٌ ولا قوةً إلا بالله الع العظيمء فقالواء 
فحملوا العرش واستوى على رؤوسهم)(". 


ا 00 


اده 8 5-7 
00 وهم أربعة في الدنياء وثمانية في الآخرة» قال لله تعالل: وهل عرش ريك وْفه يوذ 
مينية # [الحاقة : 18] واملائكة الأربعة الذين يحملون العرش لكل واحدٍ منهم أربعة 
أوجه: : لوجه ثور والآخر أسد. والآخر وجه نسرء والآخر وجه إنسان]0©. 


(0)لم أجده فبه| وقفت عليه من مصادر. 
0 الحم 2 5 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ب) و(ج) وورد كحاشية في هامش النسخة (د) صورتها: «وجه - 


| 


: 02 0006 5 ث الم ؟ ١‏ 
أما الَكْمَةٌ في حَلتقٍ العرش فقال بعضهم: قبلةٌ دعاء الملائكة» ويرفعون أيديهم ل 
العرش وقت الدعاءء وقبل: إنه مرآة الملائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في السموات 


والأرض. 
واختلفوا في العرش» قال بعضهم: سَرِيرْ من نورء وقال [بعضهم: لاء بل هو 
من ]('' ياقوتة حمراء. 


0 ع 2 و ٠‏ عِِ 
- إنسان» وجه أسدء وجه نسرء وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبو 
الشيخ عن وهبء وأخرجه أبو الشيخ عن أبي مالك أيضًا كذا في «الحباتك») للسيوطي». 

5 
()مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 


رورسو سيو وو سو ب 


١ /ا‎ 


فصل 
في الكلام على الحفظة من الملائكة] 
ا الا : ليس علينا ملائكةٌ ولا حَمَظة وكلّ ما يعمل الإنسان فلله تعال 
عالجببه يغفر لمن يشاء» ويعذُب من يشاء. وإنما يحتاج إلى الحفظة أن لو كان جاهاد وله 
00 لا يحتاج إلى أن يوكل عليهم ليكتب أعمالهم. 


قلنا: إن) يوكل عليهم ليكون حجة على العبد”"" يوم القيامة» فإذا أنكر العبد 
الأفعال يشهد عليه الملكان» وإذا نسي يكون الكتاب حبجة عليه. 


فإن قيل: بأي شيء يكتبون؟ 
قبل لهم: قال الضحاك ك: ينزل كل يوم ملكان مع كل واحدٍ منهم| صحيفة يفة0"). 
وقال مجاهد: لسانك قلمهماء وريقك مدادهماء ويدك كتاءبا. 


والأول أصحء ٠‏ لذن الله تعالى قال: 98 را ,كتبك كر نفك الوم ليك عليّكَ حَيبيبًا # 
[الإسراء: 5 ]1١‏ وهذا يدل عل أنه كان كتابًا لهم . 


ا ١ج‏ له دلوم الْعينمَةٍ ِنبا 4 هي صحيفة عمله أو نفسه 
لمنتقشة بآثار أعماله فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً وهذا يفيد تكريرها ملكات». 
«تفسير قاضى). 


ل 5 


أما اللحكْمَةٌ في حَلْقِ العرش فقال بعضهم: قبلةٌ دعاء الملائكة» ويرفعون أيديهم إل 
العرش وقت الدعاءء وقيل: إنه مرآة الملائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في السموات 


والأرض. ظ فصل 
ختلفوا في العرش» قال بعضهم: سَرِيرٌ من نور» وقال [بعضهم: لاء بل هو [ ظ 
واختلفو قي سس 54 رفت 0 5 + هوس 4 
000 _ في الكلام على الحفظة من الملائكة] 
من ١١]‏ ياقوتة حمراء. :5 
الاك اد : ليس علينا ملائكة ولا حَمظّة» وكلّ ما يعمل الإنسان فالله تعالم 
95 ع 0 عالبه يغفر لمن يشاء» ويعذّبٍ من يشاء» وإنا يحتاج إلم الحفظة أن لو كان جاهاد ولا 
ا لا يحتاج إلى أن يوكل عليهم ليكتب أعمالهم. 
قلنا: إن يوكل عليهم ليكون حجةً عل العبد”) يوم القيامة» فإذا أنكر العبد 
الأفعال يشهد عليه الملكان» وإذا نسي يكون الكتاب حبجة عليه. 
فإن قبل: بأي شيء يكتبون؟ 
فيل لهم: قال الضحاك: ينزل كلّ يوم ملكان مع كل واحدٍ منهم| صحيفة مغة0). 
وقال مجحاهد: لسانك قلمهماء وريقك مذادهمالء ويدك كتامىا. 
والأول أصحء لأن الله لله تعالى قال: 2 كر كك كر ألْبوَم متك ليك حَبِيبا # 
[الإسراء: 4 ]١‏ وهذا يدل على أنه كان كتابًا لهم. 
- إنسان» وجه أسدء وجه نسر» وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن خميد» وابن المنذر» وأبو ظ (؟) ورد بالدسخة (د) تعليقٌ صورته: اوفع لدوم الْفِمَ ةِ كته هي صحيفة عمله أو نفسه 
لعي عق وفنا وأخرجه أبو الشيخ عن أبي مالك أيضًا كذا في «الحبائك) للسيوطي». ' المنتقشة بآثار أعماله فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً ولهذا يفيد تكريرها ملكات)». 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطٌ من (]). ٍ اتسين قاض ؟. 


اله هلل 0ه 9ه 9ك 39 له 000 909 00ل 909 990 90090 090 0095 200 510 205097 0030 20 005 050700 000 


فلحل 


وحاصل الجواب: أدْ نا نؤمن بها جاء به النصّ والأخبار» ولا نشتغل بكيفيته» و| 
كان يأباه العقل والقياس. 


قال أهل السنة والجماعة: لظ حق» على كل واحدٍ منا اثنان بالليل واثنان بالتهار, 
ل ا را الروك ان ينزل كل يوم ملكان 
غيوالذزق كانا عليه بالاميين 11١‏ 

يدل عليه قوله تعالى: #وَإِنَّ ليك حَفِظِينَ * كِرَاماكيينَ4 [الانفطار: ]11-1١‏ 
وقوله تعالى: # أمْيحسَبوتَ أن لاشمع سرهم وجوتهم بِلْوَرُسْلنا ديم ب 
]20 


)١(‏ روى البخاري في (صحيحه) (4: 11١)؛‏ ومسلم في (صحيحه) (7: )١17“‏ واللفظ هنا للبخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَك: «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكةٌ بالليل» وملاتكةٌ 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم - 
فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلونء وأتيناهم يصلون». 

(1) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «قد اختلفت الآثار في عدد الحمّظة فقال ابن عباس رضي الله 
عنه: مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحدٌ عن يمينه يكتب الحسنات» وواحدٌ عن يساره يكتب 
السيئات» وواحدٌ أمامه يلقنه الخيرات» وواحدٌ وراءه يدفع عن الآفات» وواحدٌّ عند ناصيته يكتب 
مايْصلٍ عل النبي َك ويبلغه إلى الرسول. 
وفي بعض الأخبار: مع كل مؤمن ملكان. وفي بعضها مع كل مؤمن ستون ملكاء وفي بعضها: مئةٌ 
وستونء فصار كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام» فإنه ينبغي أن لا يعيّن عددٌ في إيانهم للاختلاف. 
فربا يؤمن بمن ليس بنبي أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عيّنَ عدد. 
وذكر في الكواشى أنه قال وَل (كاتب الحسنات عل يمين الرجلء وكاتب السيئات عل يسار 
الرجل وكاتب الحسنات أمية علا كاتب السيقات» فإذا عسل محينة كتبها ضاحت البمين سما 
وإذا عمل سيئّة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستغفر». 


ل 


في الكلام على النفخ والبعث والنشور] 

قالت المعتزلة: : إذا أمَر الله تعالى بالنفخة الأول يُنِي السموات والأرض. والنة 
ل واحتجوا بقوله تعالل: : هوا دول 

وار والطور و وَالْبَاطَن # [الحديد: "]. 

ثم إن الله تعالى كان في الأزل حيث لم يكن معه أحدٌ من لق فكذلك وَجَبّ أن 
لا يبقي في الآخرة شيم حتى لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون له هذا الاسم خاصة. 

قال أهل السنة والجماعة: الجبنة والنار هما دارا الخلدء وهما للثواب والعقاب: فلا 
قياة: 


يفا 


يدل عليه قوله تعالى: ونح فى ألصُور فَصَعِقَّ من في لسوت ومن في لض إل 
مَن سَاء أَللَّهُ © [الزمر: :4 يعني الجنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والمحور العين. 
وقال أهل السنة واللحاعة: سبعة لا تفنى: : العرشء والكرسيء والقلم؛ والجنة» والنان 
وأهلهماء والأرواح7". 


ممعاها كاك ره دي ا 
أضيف لله تعالى في قوله تعالى: #إَلَه ِل ماف ألسَموتٍ وَمَان الْأَرْضٍ © [البقرة 5: 184] ومع ذلك فإنه 


- 


بقول في آية أخرى: #وَاَلَهيْوقٍ مُلْكةه. ‏ يسا رده وسِعٌ حلي * [البقرة: 41؟] - 


فصل 
[في الرد على القائلين بفناء الجنة والنار] 


قالت الجهمية: إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة» وأهل النار النار استمتعوا أهل الحنة 
بقدر أعمالهم» وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعم لمهم وكفرهم. ثم إن الله تعالى يفني 
الجنة والنارٌ. 


م0 ٍِ, كم 


واحتتجوا بقوله تعالى: #هوالْأوَل وَالْآحر وله وَالْبَاطِنُ © [الحديد: *] علا ما ذكرناء 

وعن النبي يكل أنه قال: «سيأني عل جهن ”© يومٌ تصقّق الرييم أبوامها وليس فيها أحد)(". 

وقال أهل السنة والجماعة: الحنةٌ والنارٌ دارا الخلد» وهما للثواب والعقاب فلا يفنيان 

على ما ذكرناء ولأنه لا يجوز منه الظلم والجتور. 

5 ويقول في آية ثا لثة: 9 هلِأللّمْرَّمركَ املك َلك تون لْمللك من هآ 4 [آل عمران :"1 فمع كون الملك لله 
إلا إنه غنيٌ عنه قد يهبه لمن يشاء تعالى الله عم| يصفون. وانظر «أصول الدين» للبزدوي ص١‏ "7. 

)١(‏ ورد تعليقٌ بالنسخة (أ): اجهنم: الطبقة الأولى من النار» وهي التي يدخل فيها عصاة أمة محمد 
عليه السلام». 

ا ار امار جل مدلا 0 : مأ عل جهنم 
1 ممه ل و ا ا 
مرفوعًا...» ويروي بإسناد مظلم عنه حديثًا متنه: «يأتي عل جهنم يومٌ ما فيها أحدٌ من بني آدم تخفق 
أبوزاعا: 


حي 


قال الله تعالل: #إإنَّ لَه أشَكر مت الْمُؤْمبيرص أنَفْسَه واه موك يأك لهم 
ا 1 3 10 2 
بل 4 [نية: ١١١]اشترى‏ آهل الج لج يلام والدرجاتٍ بأعاف» ولو 
بنياء 


والكفار اشتروا النار بنياتم وكفرهمء ورأينا أنَّ مَنْ اشتر شترى دارًا وسلّم التمَنَ لا 
يحسن من البائع أن يستردها منه» فإن فعل ذلك يكون منه ظل)ا وجَوراء والله سبحانه 
وتعالى منرَّةُ عن الظلم والجَؤر. 


3 0 2 


وأما قوله تعالى: #هوالاوا لوا لكر وهر َألْبَاطنٌ © [الحديد: *]. 

قلنا: نعم» ولكن هو باق لا بإبقاء أحد. والخلق باق بإبقاء الله تعال» فظهرت 
التفرقة بين الخالق والمخلوق. 

وأما معنى الخبر: قلنا: : إذا خرج العصَاةٌ ة من النار وذهبوا إلى الجنة تبقي النارٌ 
صحراءً ليس فيها أحدٌء وهذا هو معنى الخير(©. 


() ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: : "وأما ما رُوي عن النبي عليه السلام أنه قال: ١سيأقٍ‏ عل جهنم 
يعافد اربع ار ف دامس بها لخدا امسال ين بيع عل د از رع ا ا 
- عل تقدير صحته - - لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مأوّل أن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها 

المختصة بعصاة المؤمنين» فإنهم إذا خرجوا منها وذهبوا إل الجنة تبقى صحراء ليس فيها أحد. 

شرح الفقه الأكبر لعلى قاري». 


فصل 
[في الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط 
ليسا من صفات الله تعالى ]| 


قالت المعتزلة: الرّضا والسّخّط ليسا من صفات الله تعالى؛ لآن الله تعال لا تتغير 


عليه الأحوال» وكل موضع دك فيه ]0" الرضا والسخط أراد به الجنة والثار. 

وقال أهل السنة: الرضا والسّخّط من صفات الله أزلية بلا كيفي وتشبيه» ولا يتغير 
من حال إلى حالٍ» كسائر الصفات» مثل الإرادة والسمع والبصر والكلام. 

فالدائل عل ان الزسا عر افده قولة اتغال: جرهم عند َو جل َِنَتُ عَدْنِ ير 
من نحا الْأَرٌ حَلرِينَ فيبآ 1 ضىَ أله عَْبُ 0 َ لِمَنْحَسىَ وَيُ4ُه [البينة: 8] 
وكذلك قوله تعال «مُبَسّرَهُمَ رَضُهُم بِريحْمَةٍ مَنْهُ وَرِضْونِ وَجَنتِ طم فِيَقَيمٌمُقيِءٌ * 
[التوبة: ١؟]‏ وكذلك قوله تعالى: #وَمَسَدكنَ طبه فجت عَنن يبوج ار 


مق ولك لِك هْوَالْعَوَرٌا لْعظِيم * [التوبة: 0 راهن 


مُكل مآ ل ا ع 


55 متعيّدا فَجَرَاوم جَهَنَمَ حَدلْدا فيا وَحَضِِسََ لَه عَلَجَهِ 
وَلَمَنَهءوَأعَدَ لمعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 95] قَصَلّ بين الرضا والحنة: 000 


()مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
( كذا في جميع النسخ. وني طبعة الشيخ الفرفور: «طريق». 


0" 
ل 5 ٠‏ 0 6 3 1 : 
وسئل الشيخ المفسر نَصْرٌ بن ضرير الَتْلٍ7"©: إن الله تعالل هل تتغير صفاته؟ 


ع 3 5 و ع 
فأجاب وقال: هذا السؤال محال لآن الله تعالى بجميع صفاته واحدٌّ» و 
صماته قليم» فلو غير ل شى 


زف 0 
+ من صفاته تكون تلك الصفة محدثة خلوقة» وصفاتٌ الله 


21111111000000 


فالجواب عن هذا: أن السؤال محال؛ لأن الله تعال قدييٌ» فلو خلق شيا يكون ذلك 


تخلوقًا فكيف يكون مثله والله تعالى ما خلق شيئاً في الأزل» فوجب أن لا يكون غير 
مغله0 , 


(') ن ب: الجبلي. ولم أهتد إلى ترجمة مفصلة له. 
(0) ني (ب): «غيّر شيئًا) بالبناء للفاعل. 
فو ورد 


بهامش النسخة (أ) ما صورته: «وفي نسخة: : والله تعالى كان شيئًا في الأزل» فوجَب أن لا 
يكون غيره مثله). 


وف سؤال الجهمية: إِنَّ الله تعالى هل يعلم عدد أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فإن 
قلت: لاء فقد وصفت الله تعالى بالجهل. وإن قلت: نعم» فقد قلت بأن أهل الجنة والنار 


والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس أهل الجنة والنار وليست 
بمعدودة ولا تنقطع”". 
فإن قيل: إذا قلتم بأ 
١ : 2‏ ريككاس 0 01 
قلنا: لا يكون تسوية بينهم وبين الله تعالى» لأن الله تعالى أَوَّلَ قديم بلا ابتداء» وآخرٌ 
حكيمٌ بلا انتهاء» وأهل الجنة محدّثون, وإنم| يبقون ولا يفنون بإبقاء الله تعالى إيّاهمء والله 
تعالى باق لا بإبقاء أحدء فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق. 


نَّ أهل الجنة والنار لا يفنيان فقد سوّيتم بينهم وبين الله تعال. 


)١(‏ في (ه): منقطعة. 


[في ذكر أول من قال بالاعتزال] 
قال الشيخ الإمام الأجَلٌ رحمه الله [نْ]” أول من [ذهب و]”" تكلّم في مذهب 
الاعتزال رجل يقال له واصل بن عطاء؛ وتابعه عمرو بن عبيد تلميدٌ الحسن البصري. 
فلم| كان في زمن هارون الرشيد خرج أبو مُذِيل العلآف» وصتّف لهم كتابا”" وين 
مذهبهم وجمع علومهم؛ وسمّى ذلك [الكتاب]» الأصول المخمسة» وكلما رأوا رجه 
قالوا له [خفية]»: هل قرأتَ الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم» عرفوا أنه عل مذهبهم. 
والأصول الملوسة: العدل» والتوحيد. والوعد والوعيد. ومسألة البين البر 230 


(1) مابين المعقوفتين زيادةٌ من (ه). 


(3) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(9) في (أ): كتابين» والمثبت من سائر النسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

17) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الخامس من أصول المعتزلة وهو: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ويري المعتزلة أن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عل الكفاية» إذا قام به بع 
الناس سقط عن الباقي» ويجعلون الأمرٌ بالمعروف عل قسمين: الأول: ما يجب علئ الإمام مثل: 
حماية الثغورء وإقامة الحدود. وتدبير البيوشء والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر «الأصول 
الخمسة» للقاضي عبد الجبار ص١‏ 4 ١‏ وما بعدها. 


أما العدل: قالو بآن لله تعال لا يخلق الشرء ولا يقضي به؛ لأنه لو خلق اشر وقضى 
به ثم يعذيهم عل ذلك يكون ذلك منه جَوْرّا والله تعالى عادلٌ لا يجور. 

وأما الثاني©: قالوا بأن القرآن محلوقٌ وكذا سائر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير 
مخلوق لا يكون توحيدًا. 

وأما الثالث7": قالوا بأن الله تعالى إذا وَعَدَ عباده ثوابًا لا يجوز أن يخالف وعده؛ 
لأن الله تعالى لا تخلف الميعاد. 

[والرابع :]7 وإذا أوعد وعيدًا لا يجوز أن لا يعذّمهم ويخالف وعيده؛ لأن الف 
في كلام الله تعالى لا يجوز. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى إذا أوعد وعيدًا يجوز أن لا يعلء بهم» ولكنه 
يعفو ويغفر لهم ولا يعاقبهم. 

ا وَمَن يَفَشْلْ مُؤّمِنَا َوه 
جَهَنَم حَإِدَا نبا وَحَِسبَأللَّهُ عَلِيَدِ وَلْمَنَهُدوَ عد عدبا حَظِيمًا 4 [النساء: "؟ة] 
وكذلك قوله تعازا: « ومن يفمَل كك متكا وَظُلَْمَا فَسَوَفٌ تْصَلِيهِ كارا * [النساء: .]٠‏ 

والجواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالل من الوعيد صار مستثنىّ بقوله تعالى: # إِنَأَلنَهَ 
لا يتخفرأن برك بو وَيَحْفْر مَادُوْنَ دك لِمَن ه413 * [النساء: 48 ]. 


وقولهم: ايكون نخلقًا في الوعيد). 


ينا را 


)١(‏ يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد. 


(0 يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد» وقد فرّق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتبر الوعد أصلاً 


بمفرده» والوعيد أصلاً آخر بمفرده. والمعروف أن الوعيد والوعيد أصلٌ واحد. 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


وريس عرس ست هر عون ف ورك وك 


ا" 


0 ا 

قلنا: لا يكون ذلك خلفاً في الوعيد بل يعف ١7‏ 'عنه كرماً وفضلاٌ بخلاف ما إذا 
وعد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ ؛ لآن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون 
لؤمًا ولا يد كرمّاء وهذا لايُظن بالله عز وجل. 

داجخواب عن قوله تعلل: فإ وم قصل مُؤْوكَا متنافتعيردً مك2 2522 
ره لس م كوك ور 0 
خدلدافيهبا وعضِ الله 10006 عد لممحَدَابًا عَظِيهًا © [النساء: ]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: : #فرا وو هه جَهَنَّمْ #: أي جزاه7). 

بدك عليه قوله تعلل: اَمو بعكم ألِْصَاسٌ في الل © [البقره. 
فسًّاه مؤمتًا بعد قَثْلٍ الحَمْدِ عل أن نقول: : أراد به إذا استحلّ قَثْلَ المؤمنين. 

توقد وي أنّالآية نزلت في حقّ ِفيّس بن صبابة”” الكناني» حين قتل مسلن) من 


بني فهر بعدما قتل أخوه هشام بن صبابة وارتدٌ وسجَقّ بدار الحربء والدليل علم ارتداده 
قوله في شعره: 


ع هي 5 ل 
سراأة بني النجار أربات قارع 


ركنت إل الاوفان وَل راجع 


8 الكفار]9). 


في (ج) و(د) و(ه): يُعَذَّ ذلك منه. 
0 (ج) و(د) و(ه): إن جازاه. 
فيه في (ج) و(د) و(ه): ضبابة. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
قلت: ه مةّ ٠‏ صابة ١‏ ثى الذب. أم اأء ضلاك م 0ك 


وأما مسألة البَئْن بين: قالوا بأن مرتكب الكبيرة يحرج من الإيهان ولا يدخل في 


الكفر عندهمء بل يكون له منزلةٌ بين المنزلتين» واحتجوا بقوله تعالا: « أَمَمَرَكانَ مون 
كَمَنَ كات فَاسقَا لَايسَمَونَ 4 [السجدة: 18] قَصَلّ بين المؤمن والفاسق. قبت أنه ليس 
من هذا ولا من ذلك. 
والجواب عن قوله تعال: # أَفْمَنْكَانَ موا كَمَ نكا فَاسِفَا لاسَتَوونَ أفَموكَانَ 
مَزَميًا كمن كان فافيفنا ل ون # [السجدة: 14]: هذه الآية نزلت في حقٌّ وليد بن 
عقبة المنافق لعنه الله حين قال لعل رضي الله عنه: «إن كان لك لسانٌ وقوةٌ ومنظرٌ فلي 
أيضًا لسانٌ وقوةٌ ومنظرٌ فقال له علمٌ رضي الله عنه: اسكت فإنك كافر» فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة موافقًا لقول علي رضي الله عنه. 


- ابن الأثير في «أسد الغابة» (4: )41١‏ في ترجمة تُميلة بن عبد الله ما صورته: «قال ابن إسحاق: 
ثُميلة بن عبد الله» قتل قيس بن صبابة يوم الفتح» وكان من قومهء وكان النبي يك أمر بقتله» وإنم) 
أمر بقتله؛ لأن أخاه هشام بن صبابة كان مسلًاء فقتله رجلٌ من الأنصار في الحرب خطأ ظنه كافرّاء 
قم مقيسٌ يطلب بدم أخيه» فقال رسول الله يكِ: تل أخوك خطأً وأمر له بديته فأخذهاء ومكث 
مع المسلمين شينًا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ولحق بمكة كاذ فرّاء فأمر النبي كَل بقتله». 


فصل 
[في إثبات الشفاعة] 


6و 


تفرّقت المعتزلة في الشفاعة» منهم من من أنكر الشفاعة أصلاً ورأسّاء ومنهم من أثبت 
الشفاعة لثلاث فِرَقِ» منهم: : من اجتنب الكبائر» وارتكب الصغائر» فيحتا- اج إل مغفرة 
الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائككة صلوات الله عليهم. 

ومنهم. : من ارتكب الكبائر» ثم تاب عن ذلك» فيحتاج إلى ة قبول توبتهم بشفاعة 
الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعالى توبتهم بشفاعتهم. 

ومنهم: من اجتنب الكبائر والصغائر» فيحتاج إل زيادة الدرجات عل أعرالهم 
بشفاعة الأنبياء والملائكة» ولا شفاعة لغير هؤلاء. 

والجواب عن الفصل الأول20: هذا عل مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم أن مَنْ 
اجتنب الكبائر فواجبٌ علن الله تعالى أن يغفر ذنوبهم البتة بقوله تعال: # إن جتنمو 
حكباير مَا تهون عَنَهُ دُكيْرَعَدَكُمٌ مسيكاتِكم وَدددحِلْصكُم مُدخََا كرما 4 [النساء: 
"١‏ فلا يحتاج إلى الشفاعة. 


وأما الثاني: قالوا: : إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب فيحتاج إِلىْ 5 قبول توبته بشفاعة 
الأنبياء والملائكة. 


)١(‏ أي النوع الأول بمن له شفاعة» وليس كم في المطبوعة. 


5٠ 


قلنا: هذا أيضاً عل مذهبهم لايصح. [لأن عندهم]”" كل من اك كم 
تاب فواجبٌ على الله تعالى قبول توبته لا محالة» فإذا وجب عل الله تعالى قبولٌ توبته فلا 
يحتاج إلى شفاعته. 

وقال أهل السنة والجاعة: الشفاعة حقء يدل عليه [قوله تعال: #مَن دا ألَزِى 
شفع عِندَه ءادن مَن ذا الى يَهْمَُ ةلاذنو ولاعزة”"» ومن رحمة الله وفضله 
أن يأذن بالشفاعة إِلىْ الأنبياء والأو لياء تكريًا لحم وتشهيرًا لقدرهم عند الله وكذا]0© 
:0 النبي عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»)9©). 

فإن قيل: قال الله تعالى: ما لِلَِلدِلِمِينَ من حي ولا سَّفيعبطامٌ * [غافر: 18] 


َه عو فل لسر جو 


ومرتكب الكبيرة ظالم قال الله تعالى: #فَمِنْهم ظا لم لَنفّسِهء # [فاطر: 7”]. 

والجواب: قلنا: أراد به الكافر والمشرك» قال الله تعالى خبرًا عنهم: 8 فَمَالنَا من 
سين * وَلَاصَريِقٍسجمِ © [الشعراء: ]٠١١-‏ والشّرك هو الظلم, قال الله تعلل: #إرىت 
لشَرَلك اظْامٌ عظية > [لقبان: 1]. 


فإن قيل: رُوِيَ عن النبى كَل أنه قال: «لاينال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى)(©. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(0 كذا وردت في جميع النسخ, وفي (ب): ولاعز. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 

(4) أخرجه أبو داود في (سننه) (6: 5145)» والترمذي في «سننه» (4: ,)772١‏ وأحمد في «المسند) 
)3١13* (‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 

(6) يقول الإمام الباقلاني في كتابه «الإنصاف فيه يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص 4 ١5‏ تعليقًا 
عل هذا الحديث: «فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلهاء فإنه قد روى الحسن البصري وغيره 


عن النبي يَكِِ أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتى» فالجواب من وجهين: ِ- 


1" 
قلنا: قد ذكرنا قوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فلو صم ذلك 
الخبر أراد به إذا استحلّ ذلك. 


فإن قيل: أنتم اثبتم الشفاعة للمؤمنين. ومرتكب الكبيرة خخرج عن الإيهان؛ بقول 
النبي عليه السلام: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)2"07. 


. أحدهما: أن هذا عن الحسن ل يصح؛ وم يرد في خير صحيح ولا سقيم؛ وإنيا هو اختلانٌ وكذب؛ 
ولا يعارض الآثار الصحاح افق على صحتهاء ثم لو جاز أن يكون قد رُوي» فلم يسقط الصحييم 
الى عن سحت بالضسميف السقيم الذي لا أصل له مع إمكان الدمع بين الكل واستعمال 
لشميع» فتحمل صحاح الأخبار على ما قلاء وحمل هذا ابر علن أنه أراد به الكبائر التي تحرج 
من الإسلام» نحو الكفر بعد الإيهان» أو استحلال ما حرّم الله أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الكتب» ويصير هذا كما قلنا: إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن» وإن كان ظاهره بناقض بعضها 
بعضا عند البهال مثلكم...» فإن قيل: هذا لايصح مع قوله عليه السلام: الا ينال شفاعتى أهل 
الكبائر من أمتي» والكافر بها ذكر به ثم ليس من أمتهء قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدهما: 
أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد» أو نحو ذلك. 
تقد يجوز أن يُسمّى الشيء بها كان عليه أولاًء وإن كان في الحال لا يسمى به» ألا ترى إل ما قال له 
في النبيذ: اثمرة طيبة؛ وماءٌ طهور» يعني كان ثمرةٌ طيبةٌ وما طهوراء لا يريد أنه في الحال ثمرة, 
وكذلك أمر يَكلةِ لاله «ارجع فناد, ألا إن العبد نام» ول يرو أنه الآن عبد, بل أراد أنه كان عبداً 
لأن الصديق أعتى بلالاً قبل ذلك» يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان» أي كان عبداً همء ونحو 
ذلك كثير. 
ويحتمل أن يكون سَيّاهم من أمته» لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه؛ وكلٌ قرن يُسبّى أمةه ويكون 
ذلك فيمن كان آمن به في وقته م ارتد» فمن ذكر من أهل الردة» أو كان في وقته وم يؤمن؛ وسهاء 
من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم با لا أصل له). اثتهى ينص يسير. 

(1) أخرجه الإمام الببخاري في «صحيحه) (8: 42167 ومسلم في #صحيحه) (1: 84) من حديث 


أبي هريرة رضى الله عنه. 


قلنا: أراد به أنه إذا استحل ذلك» لم رُوِيَ عن النبي يكِ أنه قال لأبي ذر رضي الله 
عنه: «نادٍ في الناس» مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق)20. 


000 أخر جه الإمام البخاري 5 الصحيحه) (: 46) ومسلم قْ ((«صحيبعحه) (590: 46). 


فصل 
افي إثنات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة] 


قالت المعتزلة: لا ميزان ولا حسابٌء ولاصراطً» ولاحَوْضٌء ولا شفاعة, 
والميزان يحتاج إليه العام والبقّالون» وكل موضع ذَكَرَ الله تعالى الميزان والحساب أراد 
به العدل. لآن الميزان إنما يحتاج إلى معرفة قدر الحسنات والسيئات, والله تعال عال#بذلك 
كله؛ فمن كانت حسناته أكثر يؤمر به إلى الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر يبعث به إل النان 
ومن كان من أهل الجنة لا يوقف في القيامة ولا يحتاج إلى الشفاعة. 


و 


وقال أهل السنة والجاعة: كل ذلك حقء والحوض في القيامة حوٌ» الكو في 

الجنة حق» والصراط حق. 
١ 0‏ رس سس جح سر 7 مر مجوم 

يدل عليه قوله تعالا: لهم نعلت موزيئة. ولك هذا مُفُلخُورك * [المؤمنون: 
٠6١ >‏ )]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما بالمشرق والآخر 
بالمغرب». 

فإن قيل: أي الحكمة في الميزان» ولماذا ُوزن الحسنات والسيئات» والله تعالن عالم 
بذلك؟ 

قلنا: نعم, إن الله تعالى عال#بذلك» ولكن العبد لا يعلم به. وإنا تُوزن الحسنات 
والسبتات حتى يعلم أنه من أهل الجحنة أو النار. 
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فإن قيل: قراءة الكتب أسبق أم الميزان أسبق؟ 

قلنا: ليس فيه نصء لكن استنبط العلماء على طريق الاستدلال أن قراءة الكتب 
١ 5 5‏ هه سح ساس ار 0 > لرورمجوح و 
أسبق» يدل عليه قوله تعالى: #فمن ثقلت موازنه, قأولتيك هم الْمَفْلحُوت 4 [المؤمنون: 
وهذا يدل على أن لا يبقى عمل بعد الميزان. 

فإن قيل: أين الحساب والميزان؟ 

قلنا: الميزان والحساب على الصّراطء فتُوزن حسناتٌ كل واحل وسيئاته: فمن 
ثقلت موازينه يمضي إِلىْ الجنة» ومن كان من أهل الشَّقَّاوة يسقط في الناره لما رُوِيَ عن 
رسول الله يَكِةٍ أنه قال: من أمتى [مَنْ 2١7]‏ يسقط في النار كالمطر)”". 

وفي الخبر: «يوقف العبدٌ عل الصراط سبع مواقف الموقف الأول: يُسأل عن 
الإيهان» والموقف الثاني: يَسأل عن الوضوء والاغتسالء والموقف الثالث: يُسأل عن 
الصلاة, والرابع: يسأل عن الصوم» والخامس: يسأل عن الحج. والسادس: يُسأل عن 
الزكاة» والموقف السابع: يسأل عن بر الوَالدَيْن»9". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0)لم أجد النصّ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعال» وأحاديث الصراط كثيرة ومشهورة أذكر منها ما 
رواه الإمام البخاري في «صحيحه) (6: )١11‏ وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: 
0 ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله كِ: فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئذٍ: اللهمّ 


سَلّمْ سَلُم وبه كلاليب مثل شوك السّعدانء أما رأيتم شوك السّعدان؟ قالوا: بل يا رسول اللهه . 


قال: فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يَعلمٌ قدرّ عظمها إلا الله فتخطف الئاس , بأعاطى» 
إنها مثل شو غير أنها لا يعلم قدرٌ عظمها | س باعماللهم 

منهم الُوبَقُ بعمله ومنهم الُخَرْدَلُ ثم ينجو...» إم آخر الحديث. 
فر أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (8: )١١19‏ بسنده إلى سليمان بن حبيب المحاربي قال: 
١اخرجث‏ غازياء فلما مررت بحمصء خرجتٌ إلى السوق لأشتري ما لاغنى للمسافر عنه» فل) - 


ناا 
فإن قبل: ذكر الموازين”' بلفظ الجمع كيف يكون هذا؟ 


ل 9 7 
فلنا: لكل إنسانٍ ميزان عل حدّة» فتوزن حسناته وسيئاته. [ولأن الجمع يذكر 
ويراد به الواحد كما في قصة زكريا ل عَنَلَئَهُ الملوكة وهو فيسل ف لسرا » 


-# 


ير 
و 


[آل عمران: 4 والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام» وكذلك قوله تعالا: «كامٌ) 
ص بد ع رظا ره 000 00 
الرسلٌ كلوأ من الطَيبتٍ © [المؤمنون: ]5١‏ والمراد به محمدًا يكل وحده]7". 

فإن قيل: كيف يوزن؟ 

جألاءا اس : ا 0 

قلنا: قال بعضهم: يوزن العبد مع عمله لما رُوِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه صعد شسجرة» وكان صغيرٌ الساقين» فتبسّم أصحاب النبي عليه السلام» فقال النبى 


ِ نظرتٌ إل باب المسجد قلت: لو أني دخلت فركعت ركعتين» فلما دخلت نظرت إلا ثابت بد 
معبلء وابن أبي زكرياء ومكحول في نفر من أهل دمشقء فلا رأيتهم أنيتهم فجلست إليهم, فتحدثوا 
شيناء ثم قالوا: إن نريد أبا أمامة الباهلي فقاموا وقمت معهمء فدخلنا عليهء فإذا شيخ قد رَقَّ 
وثر» وإذا عله ومنطقه أفضل مما نرى من منظره وكان أول ما حدثنا أن قال: إن مجلسكم هذا 
من بلاغ الله إياكم وحجته عليكمء إن رسول الله يل بلح ما أَرْسلٌ بهء وإِنَّ أصحابه قد بلّخوا ما 
سمعواء فبلغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله عز وجل: رَجُلُ خرج في سبيل الله فهو 
ضامن على الله حنى يدخله الجنة» أو بها نال من أجر أو غنيمة» ورجلٌ دخل بيته بسلام» ثم قال: 
إن في جهنم جسرًا له سبع قناطر على أوسطهن القضاء... إل آخر الحديث. 
وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (©: )1١١‏ في ترجمة الإمام الواعظ أيفع بن عبد الكلاعي 
بسنله إليه قال: «سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس» قال: إن لهنم سبع قناطرى 
فالصراط عليها... إلى آخر كلامه رضي الله عنه). 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ه: الميزان. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


امل 


١:‏ أتعجبون من دِقَةٍ ساقبه وإنهم| لأثقل في الميزان من السموات والأرضين)27 فثبت 


أن العبد يُوزْنَ مع عمله. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه قال: «تكتب الحسناث في صحيفة 
وتوضع في كف وتكتبُ السيئاث في صحيفة» وتوضع في كفةٍ أخري [وتوزن]("). 

وقال محمد بن على الترمذي رحمه الله: اليُوزن العمل منْ غير الرجل» فيرى ذلك 
كالنور والشمس والقمرء وهذا للمسلم. أما عمل الكافر كظلمة الليل؛ ثم إن العمل 
وإن كان عَرَضَاء فالله تعالى قادرٌ عل أن يصيّره بحالٍ يُمْكِنْ أن يُورَنَ ويُرى). 

وقال الشيخ الإمام المفسّر رحمه الله: «إن إيان العبد لا يوزن؛ لأنه ليس له ضدٌ 


يوضع في كفة أخرى؛ لأن ضده الكفرء والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيهان والكفر في 
زمانٍ واحد). 


(1) أخرجه ابن حبان في اصحيحه) برقم /4 ٠ل‏ وأحمد في «المسند» ١١‏ : 257). بلفظ: «ما يضحككم 
من دِقَةٍ ساقبه؟ والذي نفسي بيده إنها أثقل في الميزان من أحد). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


في إثبات أن الجنة والنار محلوقتان الآن] 

قال بعض المعتزلة واللجهمية: إن الله تعالى لم يخلق الجنة والنار بعد؛ لأنه لا يحسن 
من حكمة المحكيم أن يخلق دار النعمة قبل أن يخلق أهلهاء ويخلق الجن والحبس قبل 
أن يخلق أهله)؛ لأنمما لو كانتا محلوقتين لكانتا تفنيان بفناء السموات والأرض» لأا 
كانتا في السماء والأرض وتفنى السموات والأرضء فكذلك الجئة والنار. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى خلق الجنة والنارء ولا تفنيان أبدًا لأنى) 
ثوابٌ وعقاب. والثواب والعقاب لا يفنيان» واشكار اناما قوه لإرو ني 
ضور فَصَعِقٌ من إى السَّمووتٍ ومن في الْدرْضٍ إلا من رآ أَوّد َمحيِمَ يه رن فد هم 
20 4 
قِيَام يرون 4 [الز مر: /1] يعني الجحنة والنار وأهلهما من ملائكة العذاب والحور العين. 

يدل عليه أن الإنسان إذا خلق ثوابه يكون أحرص علا العبادة» وإذا لق عقوبته 
يكون أخوف وأكثر امتناعاً عن المعاصى. 


ويدل عليه قوله تعالى: #وسارعوأ ِل اح 1 ا رٍِ م 1 0 


جمدو 


لاد : *17] وقوله تعالى: جات أألنا ارال 


وَفُودهَا لاس و) لجَارَةٌ أَُِتَ لكين 4 [البقرة ة: 14] فلو كانتا غير محلوقتين» لكان ذلك 


وا 0 


سحو 0 0 


"1 


لا في السّموات فلا يقال بأنه| يفنيان بفناء السموات والأرض»ء وكيف يقال بأنها في 
السّموات وهي ألف ألفي مرةً مثل السموات. 
قال الله تعالل: لآ عِندَ سِدََ لحت * عِندَهَا َه الأو 4 [النجم: ]١5-١4‏ والسّدرة 
فوق السّماء السابعة» وكذلك جهنم تحت الأرض السابعة. فصل 
في إثبات عذاب القبر] 


0 
6 


قال الله تعالى: #اكَلَآنَ كب الْصُبَارِلَنى سين 4 [المطففين: 0] #اكلآ نكب الاجرار 
ل ل قي وأرواح الكفار يذهب بها إلى ظ قالت المعتزلة والنجارية والجهمية: عذاتٌ القبر وسؤال منكر ونكير لا يقبله العقل 
سجين» وأرواح المؤمنين والشهداء يذهب بها إلى عليين. والقياسء. لأنه لو عذّبه لا يخلو إما أن يعدت اللّحم بغير الروح» أو يدخل فيه الوح 
والدليل على أن الجنة والنار خلقتا للجزاء ما رُوِيّ عن النبي عليه الصلاة السلام ظ ثم يعذبه» وباطل أن يعذّب اللحم بغير الرُوح؛ لأن اللّحم بخير الوح لا يتألء وباطلٌ 
أثة قال: «رأيت ليلة المعراج في الجنة كذا وفي النار كذا)”'© الحديث إلى آخره. ظ أن تدخل فيه الروح ثم يعدب لأنه لو دخل فيه الرُوح يحتاج إلى الموت. 


سر سم سس الور ير 
٠.‏ - 


ثانياً: وهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: 3 كل تقس دَِيقَةُ دو تِ4 [آل عمران: ١6‏ ] 
أخبر أهم لا يذوقون فيها الموت إِلّا مرةً واحدة» فإذا بطل القسمان تعيّن القسم الثالث 
وهو أن لا يعذب في القبر. 

وقال أهل السنة والجماعة: عذابٌ القبر حقٌّء وسؤال منكر ونكير حقٌّء وضيق(") 
القبو:ضواء كان مؤمنا أو كافراً أو مطيعاً أو فاسقاء لكن إذا كان كافراً فعذابه يدوم في 
القبر إلى يوم القيامة؛ ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة» وشهر رمضان بحرمة النبى كلله, 
لأنهم ما داموا في الأحياء لا يعذبهم الله تعال في الدنيا بحرمة النبي يك فكذلك في القهر 
يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح: 
والروح متصلا بالجسدء فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجاً منه. 


ثم المؤمن على وجهينء إن كان مطيعًا لا يكون له عذابٌ القبر» ويكون له ضخطته 


(1) أخرجه الإمام البخاري في ا(صحيحه) برقم 2701 ومسلم في (اصحيحه) برقم 155» والترمذي 
في السننه) برقم 55 17 وهو عند أبن حبان في ااصحيحه) برقم /4. ظ ١7‏ المثبت من (أ)» وفي سائر النسخ: ضغطة. 


رق 
فيجد مَوْلَ ذلك وخوقه؛ لما أنه كان تنكّم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة» وإن كان عاصيًا 
يكون له عذاب القبر وضغطة القبر» لكن ينقطع عنه عذابٌ القبر يوم الجمعة وليلته ثم لا 
يعود العذابٌ إل يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة 
واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إل يوم القيامة» ويكون الرُوح 
متصلا الجسد» وكذلك إذا صار ترابًا يكون روحه متصلا بترابه فيتألم الروح والتراب معًا. 

يدل عليه ما رُويَ عن النبى كَكْةِ أنه قال لعائشة رضي الله عنها: (كيف حالك عند 
ضيق القبر وسؤال منكر ونكبر؟ ثم قال: يا حميراء» إن ضغطة القبر للمؤمن كعَمْز الأم 
رِجْلَ ولدها بيدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت2(0©. 

وكذلك رُوِيَ عن النبي وَل أنه قال لعمر رضي الله عنه: "كيف حالك إذا أتاك 
فتّانا القبر؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أكون في مثل هذه الحالة ويكون معى عقى؟ قال: 
نعم» فقال عمر رضي الله عنه: إذاً لا أبالي 7" . 

والدليل على أن عذاب القبر مما يقبله العقل» ألا ترى أن النائم تخرج رُوحه ويكون 
روحه متصلاً حتى أنه يتأ ني النام» ويتوصل إليه الألم أو الاستراحة» وقد يتكلم في المنام؛ 
لأن روحه متصلٌ بجسده. وعن النبي يك أنه قيل له: ١كيف‏ يوجع اللّحم في القبر ول 
يكن فيه الروح؟ فقال وَكيِ: )١‏ يوجع سنك وإن لم يكن فيه الروح)”". 

ألا ترى أن النبيّ يك أخير أن السّنَّ قد يُو جَع لما أنه متصل باللّحم وإن لم يكن فيه 


(1)لم أجده فبه| بين يدي من كتب السنة» ولكني وقفت على هذا الأثر في كتاب «بريقة محمودية في 
شرح الطريقة المحمودية» للشيخ أبي سعيد الخادمي المتوفى ١١7/4‏ رحمه الله تعالى» ولم أعرف له 
سندًا ولا تخريًا. 

(0) أورده البيهقي في «إثبات عذاب القبر» برقم .٠١7‏ 

(9) لم أجده فيم| بين يدي من مصادر. 


الروح» فكذلك بعد الموت لما كان رُوحه متصلاً بجسده فيتوجع الجسد. 


والدليل علا أن عذاب القبر حق قوله تعال: لسَمُعَلِ مهم مَرَتَن روك إل 
عَنَاِعَْظِيم 4 [التوبة: ١‏ فقوله: م#مَرَتَين تَِنِ © أراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا في القبرء ولا 
تز أن يقال أراد به عذابًا في الدنيا وعذايًا في الآخرة. لأنه ذكر في الآية قوله: م 
دك لقا عل يتوم وداه وقوله تعالى: # التَار يمور عَكيَا 


1 له 


عدوا وعشيًا # [غافر: 45 ]. 


و را ع لاع 00 ل 0 3 

وحكِي أن أبا حنيفة رحمه الله سأله ابنه حمّاد عن عذاب القبر فقال: «إنه حق» قال: 

بأيّ دليلٍ : تقول فقال بقوله تعالى: 9 وَإِنَإِدِينَ ظلَمْعَدًَا ون لِك © [الطور: 40]) يعنى 
عذايًا دون عذاب جهلم» وأراد به عذابت القبر. 


وعن النبي مَك أنه قال: «عذاب القبر ثلاثة أجزاء: ثلث من الغيبة» وثلث من 
النميمة» وثلث من البول)(© [فقال عليه السلام: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه)”"' وعن النبي عليه السلام: : «القبر روضة من ريا الجنة أو حُفْرةٌ من حُفَرِ 
امبر ري انفد ارو ليو ري ا 


ع ]) فشت 
والمشقة] فثبت بهذه الدلائل أن عذات القير 0 وهو للمسلم من الجائزات» 
وللكافرين من ات والله الحادي. 


0 أجده؛ وورد مهامش النسخة (): : الوقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: «استنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه). 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1: : 41؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إل النبي 
يك وأخرجه الدارقطني في «السئن» وقال بعده: : المحفوظ المرسل منه. 
() أخرجه الترمذي في اسئنه) (4 : :48 25)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (7: ). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


00 يفي 


السابعة. وهي متصلة بأجسادها فيعذب أرواحها فيتألم ذلك الجسد كالشمس في السماء 
ونورها في الأرض”". 


ع باع 2 ٍِ 5 م 0 0 
وأما أرواح المؤمنين في عليين ونورها متصل بالجسدء ويجوز مثل ذلك. ألاترى 
أن الشمس في السهاء ونورها في الأرض» وكذلك النائم تخرج روحه ومع ذلك يتأل إذا 


1 
0 
3 
ا 
ااا 
| ل 1 
لل 
01 
0 فصل 
١‏ اك 
00 
7 ؛ انا 


ا في الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموث] كان به أل وتصيه راحة حتى يُسمع منه الضَّحِكُ في النام. يدل عليه قوله تعال: « د ١‏ 
؛ 200 بسَوَقَ الْانضْىَ حِينَ متها وَاق َم تمت في مَتامهكآ ميك ألَى تصَى َك لمر 
ظ ال 0 َيِل الخترقة | رفس ]د يلك لبت تر يكدككورب 4 لمر +4 ٍ 
0 ال كن سان _-0 0 لولا يدري راحة النائم وألله سواه مال ينتبه ويخبر عما رآهه وكذلك الميت لا يعلم عذابه ظ 
ظ في الجنة وتأكل وتتنعم» وتأوي بالليل إِىْ قناديلٌ معلقة تحت العرش. وراحته في القبر إلا هو والله تعالل حتى يبعث يوم القيامة» ويخبر عما رآه في القبرء ومن 
ا وأما أرواح الشهداء: تخرج من جسدها وتكون في أجواف طيور مشر في الجنة هذا المعنى قيل: النوم أخو الموت]7". 11 
0 تأكل وتتنعم. يدل عليه قوله تعال: بل تكد َوِوح رون * ركهم أيه 
ا ظ من لو 4 [آل عمران: 1/0-174] وتأوي بالليل إل قناديل معلقة تحت العرشر © (1) راجع م ذكره الإمام السبيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبوره 0 
ظ 5 0000 يباب مقر الأرولح صس 615 حول مسألة مستقر أرواح المؤمنين والعصاة والمشركين» فق يها ا 
ا وأما أرواح المطيعين من المؤمنين: في رياض الحنة لا تأكل ولا تستمتع» و أتمّ بيان رضي الله عنه. : 0 
00 في المجنة. (5) ما بين المعقوفتين و من (أ). وورد تعليقٌ في الدسخة (و) صورته: «لأن للإنسان أنفس: النفس 1" ْ 
١‏ أما أرواح العصاة من المؤمنين: فتكون بين السماء والأرض ف الهواء. البوانية: قمر 0 بألوت» ونفس التمييز: تفارق البدن بالنوم وتبقى النفس ١‏ 
ا بسيرة قد 0 71 ١‏ 00 ش 0007 عن ابن عبان 00 لكو من جميع الانفس التميزية والحيوانية حين وقت ا ا 
3 وأما أرواح الكفار: ففي أجواف طيور سود في سين وسجين تحت الأرض موت لانقضاء أجلها؛ زوأ تمت 4 أي والأنفس التي لم يحكم عليها بالموت يقبض نفسها 
0 التميزية لإفى مَتَامهسا ‏ أي وقت نومها بأن تخرج عن جسدها وتبقى فيه الحيوانية» لأن التفس ١‏ 
1 (1) ورد بهامش النسخة (): «أقول: الظاهر أن يقول في خمسة أوجه؛ محرر». واخركة بها تكون» والنائم يتنفس ويتحرك بها لفاك الى قَصَى عَلَها ألْمَوَتَ 4 فلا يردها إلا 1:1 
1 (0) وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) و يد مر 00 ديسل الشركة 4 يرد النفس التي لم يحكم عليها بالموت إلى جسدها وبعضهم يقول: 1 ظ 
ا بالعرشء تَسْرَحَ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إل تلك القناديل....» الحديث. عن علي رضي الله عنه: إن الروح يخرج عند النوم وييقى شعاعه في الجسد فبذلك يرى الرؤيا - ! 


فصل 
[في بيان حرمة دماء أهل القبلة] 


4 
يف 


قالت المعتزلة والخوارج: دماءٌ أهل القبلة كل( بإحدى معان أربعة: 


أحدها: إذا ارتكب الكبيرة. 


والثانى: إذا أحدث بدعة. 


والثالث: إذا سلّ سيمًا علي السلطان. 


والرابع: إذا عطّل فريضة أي إذا تركهاء أما إذا استحل تركها فيحل دمه بالإجماع. 

وقال أهل السنة والجماعة: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث» 
وهو ما رُوي عن النبى كَكِةِ أنه قال: «لايحل دَمْ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث معان: 
كفر بعد إيان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير حق)7". 


وأما إذا خرج باغيًا عل الشّلطان يجوز قتاله ما دام يقاتله» فإذا ترك يُترك لقوله 


فإذا انتبه عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة» المعنى يتوفى الانفس التي حكم بموتها وقت 
الموت ويتوفى الأنفس التي لم يحكم بموتها وقت النومء شبَّه النائم بالميت لعدم تمييزه. تلخيصه: 
يقبض جميع النفوس الميتة والنائمة فيرد النائمة إل جسدها دون غيرها». 

)١(‏ ني (ب): تحل دماء أهل القبلة. 

)7١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) (6: 23١5‏ والنسائي في (سننه» (1: »)4٠‏ وابن حبان في 


(صحيحه) برقم 514٠/‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


خض 


04 


أفَأْصَلِحُوا بَييمَا ‏ الآية(١‏ [الحجرات: 5]. 


وت ا ا 2 وه 
جد منه الفساد في الأرض مثل اللصوص وقطّاع الطريق بقوله تعال: 


ل عل و هب مير مدي كو عي ا ا ال 2 3 
جراوًاا بن يحاربون الله ورسوله, وسَعَوَنَ فى ) رض فسَادًا * الآبة [المائدة: 8], 


فنقول: دماءٌ أهل القبلة لا تحل إلا بها ذكرناء أو أن يوجد منه الفساد في الأرض, 
بان كان خناقأ [غير مرة]7" أو قصّد مال غيره أو نفسه. أو كان مبتدءً إمامًا في ذلك يدعو 
الناس إل البدعة» ويتولد منه الفساد. 


)١(‏ ورد بالنسخة (و): «فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى بأن كانت الباغية مبطلة 
والأخرى حقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله المذكور في كتابه من الصل فإذا قوتت 
الباغية فلا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلبها ربها ولا يقسم فيئها فإن فاءدت عن 
البغي فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و(ب). 


فصل 
في الإمامة ]7 


قال أهل السنة والجماعة: الإمامة لبست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا 
لأولاده. 

وقالت الرافضة: الإمامة منصوصة لعل رضي الله عنه [وأولاده]", والنبي عليه 
السلام أوصى إليه فكان هو وصيّ رسول الله كلب 

وقال أهل السنة والجماعة: كان وصيًا في شيءٍ ممخحصوص وهو قضاء ديونه. 
والوصي في شيء مخصوص لا يكون وصيًا في الأشياء كلهاء وإن) يكون وصيًا في الأشياء 
كلها أَنْ لو كان وصيًا مطلقاء وعد رضِيَ الله عنه ما كان وصيًا مطلقًا. 

قالت المعتزلة: الوصيةٌ فرضٌ عل كل من مات. 

وعندنا إذا أصلح أموره» وقضى ديونه فالوصية ليست بفرضء وهو بالخبار إن 
شاء أوصى وإن شاء لم يُوّصٌِّء وإن لم يصلح أموره ولم يقفض ديونه فالوصية فرض. 

والدليل عبن أن الإمامة ليست بمنصوصة لعل رضي الله عنه ولا الحسن ولا 
الحسين؛ لأنها لو كانت منصوصة لنقلها الصحابة إلى التابعين» والتابعون إل الصالحين» 
والصا حون إليناء ولا يُلَنُ بالصحابة أخهم قصّروا في ذلك أن لو كان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 
(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


لودع ديد عدت 


"1 / 


ألا ترى أنهم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء. [مع إنه بالماء غير واجب](١'‏ وغيره 
من الشّراة ؛ فهذا الذي تنعلق به أحكامٌ الدّين أولى أن لا يُقصّر فيه. 
بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله كك يقول: لمن مات ول ير على نفسه إمامًا مات 
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فلا يجب'" أن يمضي علينا يومٌ» ولم نرعل أنفسنا إمامًا وهو الخليفة لأن كل مَنْ 
كان لايرى الإمام قا فإنه يكفره لأن من الأحكام ما يتعلق جوازه بالإمام» نحو الجمعة 
والعيدين ونكاح الأيتام؛ وكل مَنْ أنكر الإمام فقد أنكر الفرائنض» ومن أنكر الفرائض 
فإنه يكفر. 

فقام واحدٌ من الأنصار فقال: امنا أمير ومنكم أمير» فقام أبو بكر رضي الله عنه 
وقال: الإني ظننت أن عليًا يصلح لذلك فأردت أن أبايعه)؛ فقام عل رضي الله عنه وسلٌّ 
سيفه وقال: «قم يا خليفة رسول الله» قدَّمك النبي كل فمن الذي يؤخرك؟ كنب عند 
رسول الله ول يأمرني» فققال: ١مْرْ‏ أبا بكر بأن يصلّ بالناس) 2 رضينا لأمر دنيانا مارَضِيَ 
00 الله ولد لأمر ديزت . 


.)1( مابين المعقوفتين ساقطٌ من‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (: 40) من حديث لبن عباس ريني الله عنما وأخرجه مس 
في "صحيحه) (1: 14)» والنسائي في اسننه» (4: 111) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(9) في (ج) و(د) و(ه): يجوز. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) :١(‏ 1# ), والإمام مسلم في (صحيحه) (؟: 7؟) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(©) لم يُعرف أن علي عليه السلام كان من حضروا السقيفة؛ بل كان مشغولا بجهاز رسول الله ل 
والمعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وإنما سّاه خليفة رسول الله؛ لأن النبيّ يكل استخلفه بأن يصلي بالناس في آخر 
عمرهء فصلٌ بالناس في رواية: سبعة أيام» وفي رواية: ثلاثة أيام» فبايعوه عل ذلك جميعاً» 
وانعقدت البيعة» واشتغلوا بدَفْنِ رسول الله بكلل. 
فلم فرغوا من ذَفَيه قام أبو بكر رضي الله عنه خطيباً وقال: «وليتكم وليتكم ولست 
بخيركمء أقبلوني أقيلوني» فقام عل رضي الله عنه وقال: تُقيلك [ونستعينك](2 ولا 
نستقيلكء قدّمك النبي يَكلِ فمن ذا الذي يؤخرك). 
فوجدوه يوم يبيع قميصًا لامرأنه في السوق ليشتري به طعاماًء فقالوا: نجعل لك 
أجرًا من بيت المال» فجعلوا له كل يوم درهمين» فقال لهم: إني رجلٌ ضعيفٌ لا أستطيع 
عمل درهمين فيكون حرامّاء فجعلوا له كل يوم درهمًا ودانقين» وكان يأخذه ويجعله في 
كوز» ويبيع متاع البيت سرًا وينفق. 
فلما كان اليوم الذي تُوفي فيه دعا بالكوز وصّبٌّ ما فيه من الدّراهم» وقال لابنته 
عائشة رضي الله عنها: «رُدّيها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأوصى بذلك. 
وقال اكتبوا: يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمِ هذا ما أوصى به أبو بكر رضي الله عنه 
خليفة رصول الله يل في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة وقال: إني لأستخاف 
عليكم عمر ابن الخطاب: فَإنْ عَدَلَ فذلك ظني به وإن قَجَرَ فلا يعلم الغيب إلا الله 
تعالى #وَسَيَحَاك أن ظَلموأ أ منقلب يقلن 4 [الشعراء: 2]771. 
فرضي كلهم بخلافة عمر رضي الله عنهء ورضي به عل رضِي الله عنهء ذلك منه 
غاية الرضى؛ وإنا انعقدت البَْعَةَ عل عمر رضي الله عنه وإنما اخحتاره أبو بكر رضي الله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 


بآ آ1ةآ1111001010101000010100661ظ 


لحف 
عنه؛ لانه سمع من رسول الله يك أنه قال: «اقتدوا باللذَّيْن من بعدي أبي بكر وعمر»20. 


وكان عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش» ويفتح البلاد» وفتح خراسان» وبعث 
احنف بن قبس إلى بلح وفتحها صلحاًء قبل له: ألا تجاوز إلى ما وراء النهر؟ فقال: تلك 
ولاية عثمان» فانصرف أحنف ابن قيس من بَلْحّ» وتوفي بمروديان2. 


وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين, فقتله أبو لؤلؤة النصراني غلامٌ 
المغيرة بن شعبة» وجعل الأمر شورى بين ستةٍ نفر: عشمان» وعلي» وطلحة, والزيرء 


1 0 و 

وكان سعد غائبًا؛ فاعتزل طلحة والزبيرُ وقالا: لا حاجة لنا فيهاء فبقى عنران» 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: إني وهبثٌ لكما نصيبيء فأدَنا لي حتى أختار أحدىء 
0 0 1 شإجد» 5 
فقالا: نعم وأجلوه ثلاثة أيام؛ وكان يتبع الناس سر وجهرّاء فوجد رأيهم إلى عثهان 
رضي الله عنه أميل. فقال: إني اخترتٌ عثان بن عفان. 

فبايعه عل رضي الله عنه وسائرٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقتله الخوغاء. 

وكانت خلافة عمرٌ وعثمان رضي الله عنهما اثنين وعشرين سنة» وخخحلافة أبى بكر 


() أخرجه الإمام الترمذي في (سئنه) (5: '؟5)) والإمام ابن مِاجَهُ في «سننه» :١(‏ 0937 وأخرجه 
الإمام ابن حبان في ااصحيحه) برقم: 5 من حديث حذيفة بن البمان رضي الله عنه. 

(؟) المعروف أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه توفي في ولاية مصعب بن الزبير بالبصرة سنة اب 
هجرية؛ أي بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن المخنطاب رضي الله عنه بأربع وأربعين سنة» ومن المعروف 
أيضًا أن «بلخ» لم تفتح إلا في زمن الأمويين في ولاية المحجاج بن يوسف الثقفي عام 40 هجرية؛ 
لذا لزم التنبيه. 


خرف 
رضي الله عنه سنتين» وخلافة على رضي الله عنه ست سنينء فذلك كله ثلاثون سنة» وعن 
النبي وك أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير إمارة7') ومُلْكاً9. 
97 ع2 2 ىو 
و 3 ع 1 ع 
الإمامة تثبت بإجماع المسلمين بعد أن [قال أبو بكر رضي الله عنه:]7" الأئمة من قريش 9 ). 


وقالت الروافض: الإمامة [منصوصة]”*© للحسن والحسين بعد علمٌ رضي الله 


وقالت الشيعة بأن علي رضي الله عنه كان خليفة رسول الله كله والمهاجرون 
والأنصار كفروا بالله حين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. 

فنقول: انعقد الإجماعٌ عل إسلامهم قبل وفاة رسول الله يله فكل من يقول بأنهم 
كفروا بعد وفاة النبي عليه السلام فعليه الدليل. 


)١(‏ ورد بهامش النسخة (أ): الإمارة بكسر الهمزة» والأمارة بفتحها. 

(؟) أخرجه الإمام أبوداوود في (سئنه» (5: 27١7‏ والإمام الترمذي في (سننه» (4: 87)» وكذلك 
أخرجه ابن حبان في اصحيحه) برقم: /25761 4147 من حديث سَفينة مولى رسول الله يَكة. 

(6) ماين المعقو فين ساقط من (1). 

(5) يقول المؤلف رحمه الله في كتابه «تبصرة الأدلة» (؟: 5 87) ما صورته: لوذهب أبو الحسن الأشعري 
إِلْ أن إمامة المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل» ويقول: إن من الأوصاف التي يصير بها الرجل 
أهلا للإمامة أن لا يكون أحدٌ من أهل زمانه أفضل منه. فإذا وجد الأفضل لم تثبت للمفضول 
أهلية الإمامة». 
قلت: وقد أجيب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جعل الخلافة شورى في ستة نفر 
مع ظهور فضيلة بعضهم عللْ بعض» ولم يعين الأفضل منهم؛ بل فوّض إليهم ليختاروا من كانت 
المصلحة بإمامته أعم للخلق.... وإن كان غيره أفضل منه في نفسه. 

(ه)افاوين الكقو فين ساقط هو( 


فصل 
في بيان أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه] 


يدل عليه أن عليًا رضي الله عنه كان يخطب عل' منبر الكوفة؛ فقال ابنه محمد بن 
الحنفية: مَنْ خيرٌ هذه الأمة بعد رسول الله ككلل؟ 
ذمًا 0 وأ .هت مهجم 9 .تت سس ث همس 
3 ابو بكرء قال: ثم مَنْ؟ قال عمرء قال: ثم مَنْ؟ قال: عثمانء قال: ثم مر:؟ 
فسكت علي رضي الله عنه. فقال: لو شئتٌ لأنبأتكم بالرابع» فقال محمد بن الحنفية: أنته 
١ 1 0 0 24‏ 
وما 7 93 0 : 0 0 4 0 سل 4 0 
لعي بوك أمرق من المسلمين. وإنم| سكت علي رضي الله عنه؛ لأنه م يرد أن يمدح نفسه. 
ويدل عليه أن النبي َي كان يس أبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره فلا يخلو 
إما أن جعل ذلك نفاقًا أو استحقاقًاء ولا يْظنْ بأن النبي كك فعلّ ذلك نفاقًا لأنه لا يخاف 
منهماء وكذلك كانا يقومان بحذائه. وكذلك استخلفه في آخر عمره. 
فدل أنه فعل ذلك استحقاقًاء لأنه استخلفه بحضرة جميع الصحابة» بخلاف 
استخلاف ابن أم مكتوه”", لأن الصحابة كانوا بالغزو مع رسول الله ولي والله الحادى 
[إلى سبيل الرشاد]©. ش 


0 ورد بالنسخة (): تعليق صورته: «اسمه أمية وهو عبد الله الأعمى» وفي (ج): «قيل: اسمه عمرو 
وقبل: عبد الله وكلاهما قبل وقد اختلف فقال أبوعمرو: وأكثر أهل الحديث تسميه عبكراء وكذلك 
ام أبيه وجده؛ فقيل: زائدة بن الأصم, وقيل: قيس بن مالك بن الأصم». «المشارق 
للقاضي عياض». 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 


فصل 
اف الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام عل عليه السلام] 


فإن قبل: رُوِيَ عن النبي َل أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى عليه السلام إلا أنه لا نبي بعدي)”١)‏ وخلافة هارون لم يكن لها تبديل فكذلك 
ههنا. 

والجواب عنه أن نقول: فضيلته لم تكن من الوجه الذي توهمتمء لأن النبي كَل 
استخلفه على المدينة وخرج إل بعض الغزواتء فقال المنافقون: النبي كَل أعرض عنه 
وحبسه في البيت» فاغتمٌ بذلك عل رضي الله عنه» فقال له النبي عليه السلام: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى عليه السلام». 

يدل عليه أَنَّ هارون مات قبل موسى عليه السلام» وإنم| يصح هذا أن لو قال: أنت 
مني بمنزلة يوشع بن نون عليه السلام» وقد كان خليفة موسى عليه السلام [يومين]””". 


,)4٠ :5( وأخرجه الإمام الترمذي في السننه»‎ »)١7١ :1/( أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)‎ )١( 
رضي الله عنهء وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/08/.:1) من حديث أسماء بنت عميس رضى الله‎ 
عنها.‎ 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 


فصل 
في الرد عل من قال 


ِ 


بآن الإمام عليًا عليه السلام يوحى إليه] 


2 : 0 1 ع 
وصنف من الروافض قالوا بأن الوحيّ كان لعل رضي الله عنه إلا أنَّ جبرائيلَ 
عليه السلام غَلَط في الوحى. 


اك ئٍ 5 2 3 
وص منهم قالوا بأنه كان شريكا في النبوةء وهؤلاء كلهم كمانٌ لأخهم أنكروا 


نص القرآن وإجماعَ الأمة. قال الله تعالى: '#تحمد رَسُولُ هه [الفتح: 9 1]. 


1 


وبعضهم قالوا: إن عليًا رضي الله عنه كان أعلمَ من النبي يَكِةِ وهو بمنزلة الخيضر 


ابن واد 


والمجواب عنه أن نقول: ذلك العلْمْ كان له بتعليم النبّ كل بقوله عليه السلام: 
«أنا مدينة العلم وعلِيٌ بابها70' والبابٌ لا يكون أعظمَ من المديئة. 


)١(‏ ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «هذا الحديث ضمّفه علماء أهل السنة فليتبه لهه وأيضًا لو صَحٌ 
فحيث كان بابا للعلم لم يكن العلم فيه؛ بل يكون في المدينة» فتكون مخزن العلم لا بابهاء فإنه ليس 
فار يع * اللو ل 5 ك2 0 6 ؟ 3 2 
ثيه شي فسقط ما استدل به الرافضة من أصله. فنسألك اللهمٌ الحداية ونعوذ بك من المّواية». 
انتهى محمد عارف المنير الحسيني الدمشقي. 
حااس. 5 5 /َ. د 1 م 5 ٠‏ 
قلت: هذا الحديث أخرجه جمعٌ من الأئمة منهم الحاكم في «المستدرك» (7: 175) من حديث 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وقال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاهء وأخرجه - 


الو لع ا وس الس رن 
شك أن النبي أفضل من الولي» وأما الحَضِرٌ كان له علمٌ لَدَنِنّ بقوله تعال: #وَعَلَمَنَهُ 
َدْنَعِلْمَا وَعَلَمَئنه من لَدْتَاعِلْمًا 4 [الكهف: 10] وأر 0_0 
أفضل؛ لأنه صاحبٌ شريعة وله كتاب» وصاحب الكتاب والشّريعة أفضل كداود مع 
سليهان عليهم| السلام» فداود أفضل [لأنه أنزل عليه الزبور](". 


رآ 5 


الطبراني في «المعجم الكبير» :1١1(‏ 54) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الإمام 
الترمذي في اسننه» (5: 58) من حديث عل رضي الله عنه بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلخٌ بابها» 
وقال بعده: حديث غريب منكر. وقد أورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في «اللآلي المصنوعة») 
(0 وذكر طرقه» وتعقب ابن الجوزي في وضعه له» وأورد في تعقبه جواب الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن هذا الحديث وأنقله بنصه قال: «هذا الحديث أخر جه الحاكم في المستدرك» 
وقال: إنه صحيح» وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: غنه ككذب 
والصواب خلاف قولهم| معّاء وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى 
الكذبء وبيان ذلك يستدعي طولاء ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى» ثم نقل السيوطي كلام 
الحافظ من لسان الميزان فيم| يتعلق بحكمه على هذا الحديث فقال: «وهذا الحديث له طرق كثيرة 
في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصلء فلا ينبغي أن يطلق القول بوضعه». 
قلت: وقد أفرد هذا الحديث بجزء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغغاري وسّاه «فتتح الملك 
الععل بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والله أعلم. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 


فصل : 
في إثبات ختم النبوات والرسالاات 
بسيدنا ونبينا محمد كللِه] 


00( 
وصنف منهم قالوا: : بأن الأرض لا تخلو من نبي والنبوة ة صارت ميراثًا لعا 
رضي الله عنه وأولاده» ويُفرض عل المسلمين طاعةٌ علي؛ وكلٌ من لا يرى طاعته فريضة 
يكفر. 


سول أله وَائَمَ ليحن 0 ا 000 
500000 


فمن قال: : بعد نبينا نبي فإنه يكفر لأنه أنكر النّصّء وهو قوله تعال!: : امم 
يعن 4. 


وروي عن أبي يوسف”7 ' رضي الله عنه أنه قال: : (إذا خرج المتنبي وادّعى النبوة 
فمن طلب منه الجَةَ فإنه يكفر لأنه أنكر النصّ وكذلك لو شكٌ فيه [لأن الحجة تطف 
لبن الحقّ من الباطل» ومن اذٌّعى النبوة بعد محمد وك لا تكون دعواه إلا باطلة]4©©0. 


إفرة 


() أي من الروافض. 
(5) في (ب): أبي هريرة. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


فصل 
[في جمع القرءان] 
قالت الرافضة: الإمامٌ القرءانُ الذي جمعه القرآن علٌِ رضي الله عنه. 
وقال أهل السنة والجاعة: الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأن 
النبي كَل ما ثُوفي جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن» وكان يقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره. 
لأنه كان مشغولاً بقتال أهل اليهامة» وكان أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتين» فل) 
توفي لم يظهره عمر رضي الله عنه» لأنه كان مشغولاً بفتح خراسان وغيره. فلما كان في 
زمان عثمان رضي الله عنه اختلفوا في القرآن. 
قال عثوان رضي الله عنه: إنكم اختلفتم فَّمَنْ بعدكم أشدٌ اختلاقاء فجلس عثران 
رضي الله عنه» وأخرج الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه» فأظهره عم الصحابة إلا أنه 
لسع رن تر امه لأنه هو الذي أظهره. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم 


: من مصحف عثان رضى الله عنه فإنه يكفر» للأن مصحف عثان 


يم 


200 م ان ع ال له / 020 
رضي الله عنه هو الذي أجمعت'" عليه الصحابة رضي الله عنهم [أجميعن](". 


)ني (د) و(ه): اجتمعت. 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 


بس ا 


فصل 
[في الكلام على الكتب المنرّلة] 


يجب أن تعرف أن جميمَ الكتب التي أنزلا اله تعالل عل الأنياء والرسل كلاء اله 
غير مخلوق» وذلك مئة صحيفة وأربعة كتب» خمسون منها أنزها الله تعالل علا شََيْتّ بن 
آدم عليهما السلام؛ وثلاثون صحيفة علي إدريس صلوات الله عليه وعشر مصاحف 
على إبراهيم عليه السلام» وعشر مصاحف على موسى عليه السلام قبل نزول التوراة, 
رك كتاب'' الستة» وكان قبل غرق فرعون عليه اللعئة. 

ثم أنزل الله تعالى التوراة بعد غرق فرعون» ثم أنزل الله تعال الزبور عل داود 
عليه السلام» ثم أنزل الله تعالى الإنجيل على عيسي عليه السلام» وهو آخر الأنبياء من بني 
إسرائيل» ثم أنزل الفرقان علي محمد يَكِةِ وهو آخر الدّسّل. 

فكل من أنكر آية من هذه الكتب فإنه يكفر» وإذا قال: آمنت بجميع الرسل ثم 
أنكر واحدًا من الرسل الذي ليس بمنصوص عليه؛ وقال: هذا ليس منهم لا يكفر ويكون 
مبتدعا”"» هذا إذا لم يدخل في دينٍ من الأديان» أما إذا دخل في دين من الأديان يكون 
مرتدًا فبقتل. 
)١(‏ في (ه): كتب. 


(؟) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: (تبري فيه التفصيل في المبتدع بأن يقال إن كان إمامًا في بدعته 
يدعو الناس إليها يقتل» وإلا فلا يقتل». امصطفى عبيد). 


م 


َك : «|) اط س )وذ م 0 20 

والدليل على أن [الإيهان بجميع الكتب شرط قال الله تعالى: 9 قولُوا !مضا ااه مآ 

د ًا 4 [البقرة: ”1] الآية]27 والإيمان بجميع الرسل شرطء قال الله تعال: #وَلكيَ 
وو الآجز وَالْمَكِيِكة والككب وَالئيَيَ 4 [البقرة: 10/9]. 


في عدد الأنبياء والرسل] 
ثم علم أن الانبياء عليهم السلام مئة ألف وأربعة وعشرون ألقّه والرسل منهم 
ثلثمئة وثلاثة عشر برواية أبي ذر مرفوعا إلى رسول الله يكنو1'". 
وفي بعض الاخبار: إن الأنبياء ألفف ألف وماتنا ألف والسّلامة في هذا أن نقول: 
أمنت بالله» وبجميع ما جاء من عند الله حال ما أراد الله تعال به وبجميع الأنياء والرصل: 
حتى لا تعتقد ما ليس بنبي نبياء ولا تعتقد من يكون نبا غير نبيٌ. 


0 


و م 0 
يعني بحديث أبي ذر رضي الله عنه ما أخرجه ابن حبان في «اصحيحها برقم "١‏ والطبراني في 
امسند الشاميين» (5: 4 16) من حديث أبي ذر رضي الله عنه بألفظ مختلفة» واللفظ هنا لابرن حبان 
وو حليث ويل وفيه قال أبو ذر ضري الله عنه: ايا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: مئة ألف نبي 

(5)غايرق الستركه وساقط دن (نن: ظ وأربعة وعشرون ألقاء قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلائمئة وثلاثة عشر جم غفير». 


فصل 
افي الرد على غلاة الشيعة 
القائلين بعودة الإمام 45 عليه السلام] 


وصنف من الروافض قالوا: إن عليًا رضي الله عنه وأصحابه يرجعون إِلىْ الدنيا 


فينتقمون من أعدائهم فيملاً الأرض عدلاًى) مُلعتْ جَورًا وظل). 


وقال أهل السنة والجباعة: كل من مات لا يرجع إِلْ الدنيا إل يوم القيامة؛ لأنه 
لا يقام الدليل عليه. 


ويدل عللْ صحة ما قلنا قوله تعال: ِنبا حَلفتَكُم وف 0 رك ار 
حر 4 [طه: هه] ولم يقل مرتين» وكذلك قوله تعالى: # أَلمَيَروَا اهلكا 0 
الفرون 1 أ ليم اعون 5 [يس: ]"١‏ وكذلك قوله عليه السلام: «ليس بعد الموت إلا 
الجنة والنار)7©. 


)١(‏ هو جزء من حديث أورده البيهقي في اشعب الإيمان» 9: )7٠‏ عن الحسن البصري قال: طلبت 
خطب النبي يَكِِ في الدمعة فأعيتني» فلزمت رجلاً من أصحاب النبي لَه فسألته عن ذلك فقال 
كان يقول في خطبته: «أبها الناس إن لكم معالم فانتهوا إل معالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نبايتكم» وإن المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله قاض فيه؛ فلي أخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة للهرم؛ ومن 
الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة - 


فصل 
[في الرد على الإباحية] 


2 . 28 4 3 
ار ل ا ا 
يت امنوأ وعي فو لصحت جتام فيمَا طَموأ ذا مَا أتّعوأ وَءَامَمُوا ملوأ 
ليحت توملا 7 تقوأ وَكصسع أ ولق التي [المائدة: 9] وكذلك قالوا: بأن 
0 ولم تحرم في كتابه نصّا. قال الله تعا: #ويّأبورس 

في كاديكم الْمُرحكرٌَ ١١4‏ [العنكبوت: 19]. 
وكذلك الرقص والغناء والشعر حلال. وقالوا: : هذا قول مالك بن أنس رضي الله 

عنه إمام المدينة. 


وقال أهل السنة والجماعة: كل ذلك حرام لقوله عليه السلام: «كل لعب [ولهو]0© 
حرام إلا ثلاث. رمية من قوسه. وتأديب فرسه. وملاعبة الرجل مع أهله»”” وقال الله 


- والنار» وأورد هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه للنبي يل محمد بن ودعان 
في «الآر بعين الودعانية». 

(0) ورد بالنسخة (ج) ما صورته: : «في مجالسكم العامة ولا يقال النادي إلا لما فيه أهل المنكر 
كاجماع والضراط وحلّ الإزار وغيرها من القبائح وعدم امبالا يا». 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 

إفرة أخرجه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (8: 107/6) من حديث جابر بن عمير الجهنى, - 


حي 


تعالى: « حبسم أَنَّمَا حلفنكُم عَم وَأكُكْدكَنا و # [المؤمنون: .]١١©‏ 

وأما قولنا: الخمر حرام؛ لأنه ورد بها الخبر» وهو قوله وَك: اخرّمت عليكم الخمر 
قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب)"1". 

وقال الله تعالل: ا لماحم رَالْوَسمَاطهَرََِوَمابَطَ ولام ىبد لحي 
وأن ُشرِكوا يله ما ل يرل بو مسلطلما وأن نمأو علَ ألما لَاكْعآموَكَ * [الأعراف: *] والإثم 
هو الخمرء يدل عليه قول القائل: 


شربت الخمر”” حتى ضَل عقلي << كذاكالإثمُ تذهب بالعقول 


والجواب عن احتجاجهم بالآية» قلنا: الآبة نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول 
آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم» فاغتموا بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأما صَرْبُ لدف قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضي الله عنه في التزويج للإعلام 
آذ الع 

فإن قبل: إباحة الخمر والمتعة كانت [حلالا](" في الابتداء» فلو قلنا بجواز النسخ 
يكون ذلك رجوعًا عن الأول» ويصير كأنّ الله تعالى أمر بأمرء ثم بدا له الرجوعٌ عن ذلك» 


- وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0: 1) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منه» 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1: )١191*‏ من حديث جابر بن عمير الأنصاري. 

)١(‏ أخرجه الإمام النسائي في «سننه» (8: 5 207/7 وابن أبي شيبة في «المصنف» :١7(‏ 7754)» والطبراني 
في «المعجم الكبير» (17: *11) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهماء ول أجد من رفعه إلى 

(0) ني (ب): الإثم. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


3” 1 


والبداء والرجوع من الله تعاال لا يصح؛ لأن البداء والرجوع إنما يكون ممن كان جاه 
ولا يعرف عواقب الأمور. 


وأ واب عنه أن نقول: لا تُسلّم بأن في النسخ بدا ورجوعاء بل هو انقضاء حكم 
أول وانتهاؤه؛ واستئناف حكم آخر؛ لأنه قد ظهر لنا أن الحكم الأول [قد انتهى ]97 ل 
6ه 1 10 5 13 
يكن مؤيذاء لكنه مؤقت إل ذلك الوقت» إلا أن لا نعرف ذلكء فظهر لنا أن الحكم الأول 
يدل عليه أن الله تعالى يحشر الموتى يوم القيامة» ولا يقال بأن فيه بداءً ورجوعّاء بل 
أيه انتهاء حكم الموتى» ويستأنف حك آخرء كذلك ههنا ولا يقال بأن في النسخ بداء 
فإن قبل: أيش الفائدة في النسخ0©؟ 
قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [أو الشفقة](" و التخفيف والرحمة على عباده ى) 
أن الله تعال أمر المسلمين في الابتداء بأن يقاتل منهم كل واحدٍ العسّرة من الكفرة والفسكرة 
5 قات سيد ال شح اج 7 راق اوقد “تر 3 
بشوله تعالل: لإإن يكن يسك يَشْرُونَ مرو يِبَأ تين 4 [الأنفال: 0*] ثم خرف 
بعد ذلك وأسقط عن كل عشرة ثيانية بقوله تعالل: « لحك أهَهعدكم وَل أ 
م د .6 كا 5 
فيكم صَعَهَا 4 [الأنفال: 65] سراه تخفينًا» كذلك ههنا الناسخ أنفع في الحال؛ لأنه يو جب 
الإيهان به. ظ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
0 (ب): ما الحكمة, ما الفائدة في السخ؟ 
() ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 


اجو ناعرط تيه ديه مومه عجوو تدوج روود زروه ووه سا3 اسوك اسرووود عجوو 
: ال يه ص حون ايه انين 09 امه 0ه 3103 00ل 


اجهيه اتوك عو اررق اكبيد شجيود توه ادوج توه كوه 
كد دجن د 2 45 0 3 0052 1 32 


فصل 
[في وقوع النسخ في الشريعة] 
قالت اليهود [لعنهم الله]37": نَسْحْ الشريعة لا يجوز. 
وعند أهل السنة والجماعة يجوز. 
واحتجوا وقالوا: لأن الأمر بالثيء يقتضي المصلحة» والنهي عن الشيء يقتضي 
المفسدة» وإذا كان كذلك فالله تعا لما أمر في التوراة ونبى» دلّ ذلك عل أنه مصلحة» 
فلو جاز أن ينهى ما أمر به في التوراة يؤدي إلى أن الله تعالى أمر في التوراة بالمفسدة وهذا 
لا يجوز؛ لأن الله حكيمٌ عالمبعواقب الأمورء ولا يجوز أن يوصف فعله بالسَّفّه. 
والجواب عنه قلنا: لأن الله تعالى إذا أمر بأمر يقتضي المصلحة في وقتِء ولا يقتضي 
المصلحة في جميع الأوقات كالطعام والشرابء يقتضي مصلحة في حالة الجوع» ولا يقتضي 
مصلحة في حالة الشَّبّع» وكالطبيب يأمر المريض بأدوية مختلفة في أوقات ختلفة» ولا يكون 
ذلك بداءً» بل لتحقق المصلحة في ذلك الوقت. كذلك هنا الله تعالى أرحم على عباده 
من الطبيب الشفيق» وحين جعل التوراة شريعة في زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك 
مصلحة إلى انقضاء زمن موسى عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء 
زمن داود عليه السلام» ثم صارت المصلحة في الإنجيل إِلْ انقضاء زمن عيسى عليه 
السلام» ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا محمد يَكِ. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 


فصل 
في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة] 


ع خا 3 
وصنف من الروافض قالوا بأن المتعةً حلالٌ2"7» وهو استتجارٌ المرأة للوطء. 
اي ل جو م يدس لدع ه وار + 
قال الله تعالى: لهم أَسْتَمْتَعَمْ بور ين َوه : أَجَورَه رك ريص 4 [النساء: 5 ؟] أوجب 
الأجرة بمجرد الاستمتاع دون التكاح. 


وقال أهل السنة والجماعة: المتعة حرامٌ كالخمر إلا أنها أببحت في سَفَّر واحد 
1 لاع 0 ال لا مي لل سص س ‏ ماع مرو ل عو 00 
للضرورة ثم نسحت بقوله تعال: 8 لزإنية والز فلجد وا كل ينما أنه لدو ولَامخْذو يها 


0007 
أفة ق دهن اير | 0 ل 4 1 سوه واه ماو ل 
سه فيل الله إن شت نؤمنون الله واليومرا لخر ولشهد عَدَابهما طايفَة مَنَالْمؤْمِنينَ © [النور: ؟]. 


وأما الآية قلنا: الآية نُِسحَتْ بقوله تعالى: [:5067 12 طَاب لَكم ين ليسَآهِ © [النساء: 
117 .1" #وأنكحوأ لبنس مني 4 [النور: 9*]. 


0 5 1 
وصنف منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رمي يخلق الله تعالى له جسدًا آخر 
تدخل فيه الروحء وقالوا بأن الجسد للروح كاي للبدن» واحتجوا بقوله تعالا: إ50) 
نحت جود هم بَدَلتهُم جود يها يوقا الْمَدَابٌ © [النساء: +ه]. 


تسريه 


قلنا: أراد به تبديل هيثاتها وصفاتباء لا تبديل عبيهاء يدل عليه قوله تعال: « يَْ 


)١(‏ المثبت من (أ) وفي (ج) و(د) و(ه): «قالت الروافض بأن المتعة حلال». 
(1) مابين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 


دك 5 نه جك نلك روك دي درك رك دوت هي 55 :20 101 0 3030 000 00 00 


حي 


صل 
لا ا 000-07 
َبِدَل الارض غير الأرض والسّموات وبرزوأ للم أ 


تبديل صفتها لا تبديل عينها [كذلك ههنا]!". 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 


فصل 
في الرد على من قال بسقوط التكاليف الشرعية] 

قال أهل الإباحة: إذا بلغ العبدٌ في الحبٌ غايةً المحبة تسقط عنه العبادة الظاهرة نحو 
الصّلاة والرّكاة والحج وغير ذلك وكانت عبادته بعد ذلك التفكر» ويصعد بنوره إلا 
السماء. ويدخل الحنة ويعانق احور العين و[يدخل القصور]”'' ويباضعهن". 

وقال أهل السنة والجماعة: من اعتقد هذا يكفر؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
يصعدوا بأنفسهم إلى السراء كما قال الله تع [في حي نينا حمد ]© «رث تحن 
أسَرئ يبرو لل [الإسراء: ]١‏ الآآية» وفي حقٌّ عيسى عليه السلام: "أل رع مإ 
[النساء: ]١64‏ وفي حقٌّ آدم عليه السلام: ا#أسكن أنت وَوَوَيجْكَ أله 4 [البقرة: هكاوفي 
إدريس عليه السلام: #وَرَفِحََهُ مَكَنَاءَئَ 4 [مريم: /01] فغيرهم أولى أن لا يصعدوا. 

دمنهم من قال: إن الله تعالى خخلق النساء والمال وذلك مباحٌ فيم| بينهم: حتى إن 
من احتاج إلى مال غيره فله أن يأخذه. وكذلك إذا احتاج إل نِسُوةٍ غيره فله أن يأخذهاء 
لآن آدم وحواء عليه) السلام ماتا وبقي ماما بيننا؛؟» علا السواء©. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) ورد تعليقٌ في الدسخة (أ): أي يجامعهم. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (ج) و(د) و(ه): بينهما. 

(6) في (ز): السّوية. 


راد قلا السنة 0 [كثرهم الله تعالى إل يوم القيامة](©: لايل مال امرئ 
مسلم إلا بطِيبة من 

قال الله تعالا: « 2118 حءَامَنُوأ لا تَأكُلُوَا أموالم يَنِنَسَكُم 
ِل كرت ت تجدرة عَن تَرَآضٍ يِنَكُمّ 4 [النساء: 8؟] والأحاديتٌ 0 0 
كثيرة منها قوله عليه السلام: «البينة علن المدّعي واليمين عل من أنكر»(. 

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحبٌ غاية المحبة تحل له نساء الغير وإماء الغير, 
فهن كالرياحين له أن يشمّهنء لأن هذا حبيبُ الله والنساء إماء الله» والحبيب لا يمنع 
حبيبه عدا يريد. 

وقال المسلمون وهم أهل السنة والجماعة: لا تحل النساء إلا بالنكاح» والإماء إلا 
بالملك [وبالتكاح أيضًا إذا زوجها المولى من غيره تحل له وهي أمته يدل عليه]”” قال الله 
تعالى: # لزاه املد وأ كلوح ينلد 4 [النور: ؟] ولأن ماعرًا زنى فرّجم» فلو 
كان حلالا لما استحقٌّ الرّجم. 

عمسي ده المسجوي ا يي 
تعالى النار» لأن كل من دخل النار لا يخرج [كداخل الجنة]7»» وهذا مذهبه.0» 
[الباطل]20©. 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه) 9 ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم 4ه وابن عدي في «الكامل) (5: 717117). 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) في (ب): وهذا مذهب باطل. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز). 


"14 


والجواب عنه قلنا: إذا أذنب [العبدٌ ذنيًا] 27‏ ولا كان أو غير وَل - فهو في 

مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له بفضله؛ و! إن شاء لج قال الله تعالى: يه يَخْفِرَلمن 
ا لم 15١]وإذا‏ عذّبه بقدر ذنوبه لثم يخرجه من النار بر حمته أو 
بشفاعة الثباءء كالذهب يدخخل النارليزول عنه شه ذا زال عنه يخرج منها ولا تراه 
فيهاء بخلاف الكافر لآنه كالحطب أعد لإيقاد) النار والإحراق فيها لا لمعن آخر 
بخلاف أهل الحنة لأنه لا يدخل في الجنة إلا الطّاهر من الوسخ والحوبة”" إما برعاية 
النفس أو بالتوبة. 

ألايرى أن النبي يكل قال: «أتحسبون أن الجنة مرابض الغنم والله لن يدخلوها حتى 
يصيروا كالبروة0))9©, 

والثار تحرق نجاسة الوب وتزيلها عن المؤمن العاصي فيخرج منها بعد زوالها. 
بخلاف الجنة لأنها لا تزيل طهارة الداخل ليخرج منها]”"' [ويدخلها ثانيةً برحمة الله تعالا 
وبشفاعة الأنبياء عليهم السلام]7". 


ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحبٌّ غاية المحبة سقط عنه الأمر والنهي ويحل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(3) في (ج) و(د) و(ه): لوقود. 

(9) في (ز): وسخ حوبته. 

(5) في (ج) و(د) و(ه): كامرّد. 

(5) لم أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). والنص في (أ): بعد قوله: «وإذا عذبه بقدر ذنوبه) قال: اثم حرج 
بعد ذلك برحمته أو بشفاعة الأنبياء». 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 


"6 

١ 1‏ ع 3 57 : 00 : لان 

له ما اشتهى» وحبيب الله تعالى لو خير بين الكفر والقتل يختار قتل نفسه» فهو حبيبٌ غاية 
المحبة» وكل من لم يكن منافقًا فهو حبيب الله. 

وقال أهل السنة والجاعة: العبد لا يسقط عنه الأمر والنهي» وكل من كان أقرب 

إل الله تعالى يُكلّف بأشدّ التكليف كالنبي يل كان حبيبه وصفيه وقام [إلى الصلاة]17) 

حتى تورمت قلماه [وقد أمره بأوامر منها قوله تعاى: #إيتأمها أل أَقِ أله 4 [الأحزاب: ]١‏ 

عر دي مار سر مو 6م رى عسوا سه 0 5 ١‏ ل 

وقوله تعالى: "9ف آلدِلإلاقليلا* يَصعهد أوانفصمنهقَليكًا # [المزمل: ؟-"] وقوله تعالى: 9# يناما 


لس لُ لوأ لطبت وَأعْمَُوْصَيِكًا 4 [ [المؤمنون: ]0١‏ ]”"". وكذلك آدم عليه السلام 
كا راسي ا [ونباه عن أكُلٍ الشجرة بقوله تعالى: ##ولا تُفريا هاو الشّحِرة © [البقرة: 
ه"] فلم| أكل منها عاتبه](" وأخرجه من الحنة. 

وكذلك داود عليه السلام لما نظر إلى امرأة أوريا عاتبه الله بذلك» ورُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ١ما‏ شبع آل رسول الله وَكِةِ ثلاثة أيام متواليات من خبز بر مرتين 
حتى قبضسص)47). 

كذلك روى عن النبي وَل أنه قال: «مات سبعون نبي في يوم واحد من الجوع 


والقمل)". 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ز). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه) (/!: ©17) والإمام مسلم في (اصحيحه) (711/:8) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) أورده أبونعيم في "حلية الأولياء؛ (9: 0757 في ترجمة ابن شهاب الزهري. 


"١ 


[ولأن التمتع بلا تحمل عناء التكليف موعوذ”" ني الجنة ى) قال الله تعالك: يأ 
وأشربوأ هِنايمَاأسْلفْثْم ف الأا و كذَايَةِ 4 [الحاقة: 4 ؟] [أي صَمْثم في الأيام الخالية0]0©. 


وقد أمر لله تعالل عباده بالصوم حيث قال: لصن يد وت الور ص1 4 


[البقرة: 10] وقال: 8 يَتَيه لين اموا - كم الصا مْكَمَا كِب كَل ادر من 
فلمل تَنَقُونَ © [البقرة: 187] فم| دام العبد مؤمئًا عاقلا بالا لايسقط عنه الصّوم 
وكذا سائر الفرائض كالصلاة والزكاة بقوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ ألصكوة وَعَاثا 4 
[البقرة: ١١١‏ بخلاف المريض والمسافر حيث أَِيح لهما الأكلُ وال ب. 

والصوم أفضل لقوله تعالل: #مَصِدَّةونْسيار أُخَرَ 4 [البقرة: 4 وقوله تعالا: 
ران حوثرا حر لحك إن 2 َعَلْمونَ * [البقرة: 164] بخلاف الخائض ولا 
حيث لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تفضي الصلاة؛ لأن في قضاء الصلاة حرجا 
لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم. ظ 

فمن قال: إذا بلغ العبد في الحبٌ غاية المحبة يسقط عنه الأمر والنهي ولم يسقط عن 
الاثياء عليهم السلام فقد رأي درجة الولي أعلى من درجة النبي عليه السلام؛ ومن رأي 
الول أفضل من النبي فهو كافرٌ بلله العظيم وله عذابٌ من رجز أليم]©». 


(1) في (ج) و(د) و(ه): موجود. 
()ن (ب): الحارّة. 

ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


[في الرد على أهل النجوم ] 
قال أهل النجوم: أمور أهل الأرض متعلة بالبروج الاثني عشر وبالنجوم السبعة 
1 : 5 3 0 للك 
[وهي: زحلء والمشترىء والمريخ» والزهرة» والشمسء وعطاردء والقمر]''". 
ع 1 ع 3 ء. + 7 5 فرق 
وقالوا بآن هذه البروج والنجوم مدبرات لأهل الأرض»ء فكل من علم [النجوم] 
يموت. 
وقال أهل السنة والجماعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر وجميع التيّرات 
مسخرات ليس لا من التدبير شىء» ومدبر الأمور”" هو الله تعالى كا قال الله تعالى: 
سر م رزوع طبر ع برع يمع ووسا نس ثم ىم 
#والشمس والفمر والنجوم مسخّرات بِأْمَرِوء # [النحل: .]١7‏ 


فإن قيل: علم النجوم كان حقّاً في زمن إدريس عليه السلام؛ ومن قال بأنه : 
نَظرة ف التجور * 
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(1)هايين المعقوفتين ساقط من ()) ؤ(و). 
(5) مابين المعقوفتين ساقطٌ من (أ). 
(9) ورد بال: لنسخة (أ) تعليقٌ صورته: أي النجوم ا سواه 


1م ؟" 


الجواب [عنه]7© قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه سيسقم”"» [ويجوز 
كونه سقيًا | قال النبي كَك: المؤمن لا يخلو من قلةٍ أو علةٍ أو زلة]0©. 

وأما في زمن إدريس عليه السلام. قلنا: ليس التدبير بالنجوم. ولكن الله تعال 
أخبرهم في كتابهم أن نجم كذا إذا بلغ موضع كذا فاعلم أنه يكون كذا وكذاء فعرفوا 
ذلك بتعريف الله تعالى إياهمء ثم نسخ من وقت سليان عليه السلام حين عادت الشمس 
بعدما دخل الليل فتشوش عليهم ذلك الحساب. والله الحادي. 

[وقال عليه السلام: «إن لله تعالى عادةً جميلة في تكذيب المنجمين»7». وقد قيل: 
المنجم كالكاهن والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر والكافر في النار. والدليل عل 
بطلان علم النجوم [والطب]”” قوله تعالى: #إمَآ أَشْهَدمهُمْ حَلقَ ليوات وَالض و 
حَلقَ نيح وَمَاهْتُ مُتَِذَالْمْضِانَ عضرا 4 [الكوف: ١‏ لأن العلم لايحصل إلا بشيئين: 
إما المعاينة» أو بخير المخبر الصادقء والنبي وَكِ ما أخبر عنها”" و الناس في المعاينة كلهم 
سواء إلا أن بعض الناس وكلوا بآرائهم وخذلوا بعقولهم فضلوا ضلالا بعيدًا وخسروا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(0) ي (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) كالتالي: «قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت» وكل من 
علم أنه يموت علم أنه سقيم». وفي (و) باختلاف يسير. 

() ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (1). 

(5)لم أجده فيا بين يدي من كتب السنة. 

(6) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ز). 

87 في (ج): عنهما وورد تعليق عليها صورته: أي البروج والنجوم. 


وقد قبل: من اعتصم باله قل» ومن اعتصم بعقله ذل» ومن اعتصم بخلق ذل» 
ومن اعتصم بربه جل» ومن ضل شقي. 
: س0 ع( 
إن المنجم كم يهذي"'' وليس له 202 عن حال حبيبه في بيته(© خبر](”. 


)١(‏ في (ز): يبدي. 
(5) في (ه): علمه. 
(") ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و). 


و ع ور سرس وت عر و سو لي سد اي ا و ا يي رين ا 10 ا 


فصل 
في محل الأآفلاك في السموات] 
قال أهل النجوم: الشمس والقمر والنجوم في السماء الرابعة. 
وقال [أهل السنة والجماعة و27 أهل التفسير: في السماء الدنيا. 


عع 


يدل عليه قوله تعالى: ## إِنَاوْينَ أَلتَمآءَ لديا رْسَةٍ الحو * [الصافات: "] وقوله: 


- 


وكذلك قوله تعال في قصة ذي القرنين: حََهدآبَعَمَبَ لشم وَبَدَكَامَرُ فى 
عي حمِدَةِ # [الكهف: 58] وهو لم يبلغ إلى السّماء الرابعة» والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 


آخره. الحمد لله وصلى الله عل محمد(" . 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() ورد بآخر النسخة (أ) هذان البيتين: 
أحكام النجوم أحلتمونا على علم أرق من المباء 
فعلم الأرض لم تصلوا إليه فكيف وصلتموا علم السماء 
وثما نما نسب للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 
للسفاريني الحنبل. 
فيد الفراغ للنسخة (ب): تمت الرسالة الموسومة ببحر الكلام في أصول الدين لأبي المعين النسفي 
تخمده الله برحته وأسكنه فسيح جنته» وكان الفراغ من نسخها عل يد كاتبها هو الفقير أحمر - 


ااي ا ا ا 


الدلنجاوي المالكي الأشعري غفر الله له ووالديه والمسلمين. 

مضجعه بفضله وصل الله عللْ سيدنا محمد الذي أرسله رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم 
الدين قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الفقير عبد القادر بن قاسم كال إدلبي 
سنة 5 ١١6‏ هجرية انتهى. 

قيد الفراغ في (د): تم أصول أب المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله 
الدين. 

قيد الفراغ في (ه): تم أصول أب المعين بن محمد المكحول النسفي نور الله مضجعه بفضله 
قيد الفراغ في (و): تم بتوفيق الله تعالل من شهر رجب المرجب في «قَصّبة ولجترين» وكتبه الفقير 
وتراب الأقدام عبد الغني الهندي الحنفي مذهبًا القادري مشربّاء وفقه الله توفيق العارفين بحق 
محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قبد الفراغ في (ز): والله الحادي لا إله إلا هو الحي القيوم تم كتاب الأصول المسمى «بحر الكلام» 
تأليف النسفي رحمه الله تعالى وعلى نبيه الصلاة والسلام تمّ. 
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. ١971 الحواشي الكبرى على السنوسية» لإسماعيل الحامديء مطبعة البابي الحلبي‎ ٠ 
سنن ابن ماج مصورة المكتبة العلمية (دخ).‎ "١ 
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57 صحيح ابن حبان. دار المعرفة بيروت 478 .١‏ 
4؛- صحيح البخاري؛ مصورة دار المنهاج للطبعة السلطائية .١478‏ 


6 صحيح مسلم» مصورة دار المودة .١ 47٠‏ 
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1" 0 
ال 
ا 
538 
1 6 
١‏ 77 
8 
ُ 
1 7 3 جاتب ا 
الشاميين» مؤسسة الرسالة .١509‏ فهرسس الكتاد 1 
0 مسئد الشاميين ٠‏ 
: 3 للقضاعي: عالم الكتب .١1508‏ 7 0 
7 1 مسئد الشهاب» 3 ظ ا ' 
.١ 48 9 0‏ ا 0 0 
١‏ دار هجر ١‏ 6 
مسئد الطيالسي» دار 0 الموضوع اس 9 ١‏ 
الو امراك القرآن 1471 . ا ا و ا ' 
: لصنفء لابن أبي شيبة» مؤسسة علوم 1 ا ن الدراسة المنهجية والتأثيرات التاريخية 0 ' 
اا ٠.‏ © 2 بسن اتيب ْ ارين الفصل الأول: علم ا لك كاد وسح و ا 1 
5 0و م بح ا 2 1 فر ون 
1 /ا_ | الأوسطء للطبراني /1ة" ١‏ . ده شبهات حول علم | 7 5 لكلا : الأهواء لفرُوا منه ىا يفرو ْ 
١‏ اليم ؛ دار صادر - فعي: الو عَلِمٌ الناسٌ ما في الكلام من ١‏ 
'/ مععجم البلدان» لياقوت انموي لكتب العلمية .١5٠‏ بح خاي الوم 1 0 1 ١‏ 
0-6 خير» للطبراني» مصورة دار الكتب ١‏ ة للكتاب ٠ .5١5٠١‏ الأسد» مره ا لاسا الل ل ا ' ١‏ 
1 95 المعجم الصغير» لل تبي ليئة العامة المصرية 5 سس العجائز) ل 0 
اي مساق اد الطهيع ا ل معنى قوهم: #عليكم بدين العم ال 0 3 ظ 
37 08 , م 5 3 ا 
0 مكتبة الخانجي ١417‏ . ن الماتريدية والأشعرية _ 010 
0 0 ا 1 
المقاصد “شع ى» جمعية المستشرقين الالمانر الفصل الثاني: ترجمة المؤ اوناكف رقف انين الع امنا ل لنيز وه 7 , 
قالات الإسلاميين» للأشعري 0 نث: نسبة الكتاب للمؤلف؛ ووصف 9 لا 
تالت رمدم لام فورك» مكتبة الثقافة الدين, الفصل الثالث: نسبة الكتاب 0 0 
7 3 ذبن ١‏ 0 ظ :44855407 00 10 
٠ 0‏ مقالات الإمام الاشعري ة. » مصورة دار التراث .١149٠‏ 5 في التحقر سس 0 1 
0 30 5 2 ا لدشة ذدا تك 2 . 28 25-4 اللبك2-0ه ااا[ 8 ْ 
مناقب الإمام الشافعيء للبيهقي كثار للمقريزى» مكتبة الثقافة الدين النص المحقق 0 0 
1 0 بذكر الخطط والآثار» 5 مقدمة المؤلف عل[ ايمس 0 ١‏ 
المواعظ والاعتبار ب لعلمية .١5416‏ ' الك حدانة اام ل 0 00 
ا 0 الكلام عل الوحدان ستو م 9 1 
٠‏ الموضوعات»؛ 0 لاسلامي ببروت/1411١.‏ نى الاستواء على العرش سس ا 0 |00 
طأء للامام مالك دار الغرب الم 1 1 ١ ١١‏ 00 ة الإخلاص ل و ا لوالا ا ا ا 
ا اا 0 »دار الكتب العلمية ١411‏ . 0000 دوالك حد الإيان والإسلام والدين ل ل 1 
ا 7 النجوم الزاهرة» تخري بردي ار الكتب العلمية (دت). شرت قدت العرفة واللوجيدق د الا لك 0 
000 وار في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين لي جح أ 
هددة العارفين» لوس|عيل ؛ اه" ١‏ , فصل: في بيان حكم : 57 تعالى 0 إن 
6 هدي وت لكلام عل علم الله 5 8 : 
لأعيان» لابن خلكان؛ دار صادر بير ظ بيان حد العلم والكلام ل الا 
ا اليه لشعالبي» دار الكتب العلمية 1408. بدت الخدم 000 عاقل بالغ ا 0 ا 
5 3 4 : ٌ 1 1 ل 0 
8_يتيمة الدهرء للثعالبي 0 2 ااا 
8 0 : 1 || اي ل 7 101000 
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بح 
ا ملوضوع 


بيان معنى الإيمان وشرائطه 
بيان مصدر الخير والشر 
بيان الاستطاعة 
بيان فعل العبد والرد على الجبرية 
فصل: في بيان أن الله لما خلق الخلق لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين 
بيان قدرة العبد واستطاعته والرد عل الجدرية 
فصل: في بيان حكم من لم يعرف شرائط الإيمان 
الرد على الطبائعيين في قولهم بقدم العالم 
فصل: في معرفة الصفات الإلهية 
بيان صفات الذات وصفات الفعل 
بيان الدليل عن قدم الصفات الإلهية 
فصل: في بيان معنى القدم والحدوث 
فصل: في معنى الوحدانية 
فصل: في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟ ل 
فصل: في بيان هل يقال إن الله تعالىم نور؟ ا 0000 
نضل 3 نيا هل يقال القرية ا وعدم امات لمانا ا ا 
بيان معنى اليد والساق وغيره 
فصل: لا يجوز وصف الله تعالم بالمجيء والذهاب 
شرح حديث النزول والرد على المجسمة والمشبهة 
بيان حقيقة رؤية الله تعالى 
فصل: في بيان معنى الاستواء على العرش 
فصل: في إثبات أن الله موجود بلا مكان ونفى الجهة عن الله تعال 
فصل: في إثبات رؤية الله تعال أ 
فصل: في بيان أن القرءان كلام الله تعالم وفيه الرد على المعتزلة 
فصل: في بيان حقيقة الاسم والمسمى 
فصل: في الكلام على الرزق 


٠ 


الملوضوع 


مطلب: ني رؤية الشفاعة من الدواء أو من الطبيب 
فصل: في بيان استطاعة العبد 


فصل: في بيان حقيقة 


0 
و 
« 


فصل: في بيان الخاطر وهل العبد مأخدٌ به 


فصل: في رؤية النبي كك لربه ليلة المعراج 


فصل: في الكلام ع العرش والكرسي 


+ 


فصل: ني الكلام عل الحفظة من الملائكة 


00 


55 


الموضوع 


فصل: في الرد عل القائلين بفناء الحنة والنار 

فصل: في الكلام علِن القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعالى 
فصل: في ذكر أول من قال بالاعتزال 

فصل: في إثبات الشفاعة 

فصل: في إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة 

فصل: في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن 

فصل: في إثبات عذاب القبر 

فصل: ني الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت 

فصل: في بيان حرمة دماء أهل القبلة 


فصل: ني الرد على من قال بوجوب الإمامة للإمام علي عليه السلام 
فصل: في الرد عن من قال بأن الإمام علي عليه السلام يوحى إليه 
فصل: في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد كَل 


فصل: في الكلام على الكتب المنزلة 

فصل: في عدد الأنبياء والرسل 

فصل: ني الرد على غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام علي عليه السلام 
فصل: في الرد عل الإباحية 


فصل: في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة 

فصل: في الرد عل من قال بسقوط التكاليف الشرعية 
فصل: في الرد على أهل النجوم 

فصل: في محل الأفلاك في السموات 


